
 القاهــرة - أنهـــت الحكومة المصرية 
ترددها في تخفيض دعم الخبز (العيش)، 
كإحـــدى أهـــم الســـلع الأساســـية التي 
يســـتهلكها قطاع واســـع من المواطنين، 
الأربعـــاء، وقـــررت رفـــع ســـعر الرغيف 
المدعـــم ثلاثـــة أضعاف ســـعره الحالي، 
اعتبارا من الأول مـــن يونيو المقبل، في 
وقت يكتفي فيه المصريون بمتابعة هذه 

الزيادات بغضب غير معلن.
وكســـر الإعلان عن هذه الزيادة أحد 
المحرمـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والسياســـية والأمنيـــة، حيـــث خشـــيت 
حكومات ســـابقة مـــن ردة فعل شـــعبية 
ترفض المســـاس بســـعر العيـــش الذي 
مـــن  واســـعة  شـــريحة  عليـــه  تعتمـــد 
احتجاجات  حـــدوث  بعـــد  المصرييـــن، 
عارمة يومي 18 و19 يناير 1977 اعتراضا 
علـــى زيـــادة زهيدة فـــي ســـعره، خلال 
عهـــد الرئيـــس الراحل أنور الســـادات، 
ما اضطره إلى التراجـــع عنها، ووصف 
المحتجيـــن بـ”الحراميـــة“، حيث عمّ ما 

يشبه الفوضى في مناطق مختلفة.
ويقول مراقبـــون إن الخوف ليس من 
الزيادة فـــي الخبز، والتي يمكن تحمّلها، 
بل مـــن الـــدلالات التـــي تنطـــوي عليها 
بالنسبة إلى ســـلع أخرى، مثل الكهرباء 
والمحروقات والأدوية، والمتوقع أن تمثل 
الزيادة فيها إرهاقا ملموسا لشريحة من 
المواطنين لـــن تســـتطيع مجاراتها، أو 
تتمكـــن الدولة مـــن تعويضها بوســـائل 

الحماية الاجتماعية التي توفرها.
ويضيـــف المراقبـــون أن القلـــق أو 
الغضـــب مـــن رفع ســـعر الخبـــز المدعم 
سيظلان مكتوميْن في نفوس المصريين، 
صراحـــة،  عنهمـــا  التعبيـــر  ويصعـــب 
خوفا من مواجهتهما بقســـوة أمنية من 
الحكومـــة، وتعرض من يقفـــون خلفهما 
لاتهامات بخدمـــة أجندات قوى معارضة 
أو أجنبيـــة، في وقت تواجـــه فيه الدولة 

تحديات إقليمية بالغة.

ووصلـــت الحكومـــة إلـــى قناعة بأن 
الغضب لن يتجاوز حدود مواقع التواصل 
لا  المواطنيـــن  أغلـــب  لأن  الاجتماعـــي، 
يريدون المجازفة باحتجاجات أو الإعلان 
عن مواقف رافضة حادة تؤدي إلى تدهور 

أمني وفوضى تصعب السيطرة عليها.
ومررت الحكومة قرارها بعد رســـائل 
متباينـــة لجـــس نبـــض الشـــارع الفترة 

الماضيـــة، راكمـــت من خلالهـــا رصيدا 
كبيـــرا من رفض اســـتمرار دعـــم العديد 
من الســـلع، بينها الخبـــز، أو على الأقل 
تقليلـــه لما يمثله من إرهـــاق للدولة، في 
وقت تعاني فيه أزمـــة اقتصادية خانقة، 
وهـــي مطالبـــة من قبـــل صنـــدوق النقد 
الدولي باتباع نهج إصلاحي حقيقي في 
سياســـاتها، مـــن دون تجاهل توفير نوع 
من الحمايـــة الاجتماعية للمتضررين من 

رفع الدعم.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ 
أكثر من 30 عاما، مبيناً أن ”ســـعر الخبز 

خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات“.
وتبلـــغ كلفة رغيـــف الخبـــز الواحد 
المدعم علـــى الدولة حوالـــي 1.25 جنيه 
وكان يبـــاع بخمســـة قـــروش (الجنيه = 
100 قـــرش)، وتبلغ قيمة الدعم الســـنوي 
للخبز 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، 
والإنتاج الســـنوي يصل إلـــى 100 مليار 

رغيف.
وأعلن وزيـــر التموين علي مصيلحي 
أن الســـعر الجديد يمثل 16 في المئة من 
كلفـــة الرغيـــف المدعم، قائلا ”نســـتهلك 
ســـنويا نحـــو 8.5 مليون طن مـــن القمح 

لإنتاج الخبز المدعم“.
وأوضح الباحث في شؤون الاقتصاد 
الكلفـــة  أن  العمـــدة  كريـــم  السياســـي 

السياسية الأكبر من تحريك سعر الخبز 
ســـتكون التضحية بالحكومـــة الحالية، 
وعلى مستوى المواطنين لن يكون هناك 
حـــراك ضد القـــرار، لأن الســـعر الجديد 

مازال مقبولا من المصريين.
وذكـــر لـ”العرب“ أن الحكومة أخفقت 
في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمحدودي 
الدخل، بمـــا يحول دون المســـاس بهم، 
وهناك فئات متوســـطة الدخل تســـتفيد 
مـــن الخبز المدعّم، وأحيانا تتم ســـرقته 
وبيعه من خلال تجار وأصحاب مخابز، 

لذلك فترشيد الدعم مطلوب.
وأشـــار إلى أن الدعـــم المفرط للخبز 
عبـــر  للبســـطاء  رســـمية  رشـــوة  كان 
أنظمـــة متعاقبـــة، حتـــى أن البعض من 
المؤيديـــن والمعارضين كانوا يتاجرون 
به سياســـيا، ولا يمكن اســـتمرار ســـعر 
الرغيـــف كمـــا هـــو منـــذ ثلاثيـــن عاما، 
والمتعارف عليه اقتصاديا أن يكون دعم 
الحكومة لسلعة بعينها للبسطاء مرتبطا 

بنسبة وتناسُبٍ.
وقـــال كريـــم العمـــدة لـ”العـــرب“ إن 
مشـــكلة الحكومـــة أنها لـــم تقـــدّم قرار 
خفـــض الدعـــم للخبز بحنكة سياســـية، 
وبدا خطابهـــا موجها لطبقة بعينها، مع 
أن الفئة المستهدفة هي البسطاء، وهذا 
قد يؤثر على علاقتهـــا بالطبقة الكادحة 
التي تمثل القاعـــدة الأكبر في المجتمع، 

ومن المتوقع التضحية بحكومة مدبولي 
لترضية الشارع.

وتمر مصـــر بأزمـــة اقتصادية جراء 
نقـــص النقـــد الأجنبـــي، دفعـــت البنـــك 
المركـــزي المصري في مـــارس الماضي 
إلـــى تحرير ســـعر صرف الجنيـــه ليفقد 
ثلـــث قيمتـــه أمـــام الـــدولار الأميركـــي، 
وعقدت القاهـــرة صفقة رأس الحكمة مع 
دولة الإمارات التي أمنت لها استثمارات 
عاجلـــة بقيمة 35 مليـــار دولار، ثم اتفقت 
مع صندوق النقد على زيادة حجم قرض 
من ثلاثة إلى ثمانيـــة مليارات دولار، ما 

أحدث انتعاشة اقتصادية.
وأكـــد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي عـــام 2021 اعتـــزام الحكومة 
زيادة ثمن رغيف الخبز المدعم، مشـــيرا 
إلى أن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف 
الخبـــز المدعم عن خمســـة قروش، وفي 
إشـــارة إلى ضآلة هذا السعر قال ”ليس 
مـــن المعقـــول أن أبيع 20 رغيفـــا بثمن 

سيجارة.. هذا الأمر يجب أن يتوقف“.
ويســـتفيد من بطاقات الخبز المدعم 
نحـــو 70 مليون مواطن فـــي بلد يتجاوز 
عدد ســـكانه 106 ملايين نسمة، ويعيش 
أكثر مـــن ثلثهم تحت خـــط الفقر، وتقدم 
الحكومـــة الخبـــز المدعـــم للأشـــخاص 
المســـتحقين بمعدل خمسة أرغفة للفرد 

في اليوم.

 عــدن - قال رئيس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي عيدروس الزبيـــدي إن المجلس 
لن ينتظر إلـــى ما لا نهاية، وأنه قد يراجع 
جميـــع قراراته إذا لم تســـع الحكومة إلى 
حل مشـــكلة الخدمات فـــي العاصمة عدن، 
وهـــو ما فُهم على أنه تلويح بالانســـحاب 
من الشـــرعية اليمنية بمـــا في ذلك حكومة 
أحمد عوض بن مبارك ومن مجلس القيادة 

الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.
ويأتـــي تلويـــح الزبيدي في مســـعى 
لتهدئـــة الغضـــب الواســـع لـــدى أنصار 
المجلس الانتقالي وسكان مناطق الجنوب 
مـــن أداء الحكومـــة وتغاضيها عن أولوية 
حل مشـــكلة الخدمات التي باتت مشـــكلة 
كبيـــرة في الجنـــوب، ما أحـــرج المجلس 
الانتقالـــي وعرّضـــه للانتقـــادات والاتهام 
بالتســـاهل وعدم الضغط على حكومة بن 
مبـــارك للإيفـــاء بتعهداتها ضمـــن مقاربة 
الشـــراكة التـــي تـــم التوصل إليهـــا بعد 
التوقيع على اتفاق الرياض بين الشرعية 

والمجلس.
وقـــال الزبيـــدي بعـــد إشـــرافه علـــى 
اجتماع ضم قيادات من الانتقالي ووزراءه 
فـــي الحكومة إن اســـتمرار الوضع القائم 
لم يعـــد مقبولا، والمجلس لـــن ينتظر إلى 
ما لا نهاية تجاه فشـــل الحكومة وعجزها، 

واستمرار تدهور الأوضاع.
وأضاف أن تردي الأوضاع المعيشـــية 
يحتّم على المجلس إعادة النظر في جميع 
ولديه  المســـتقبلية،  وخطواتـــه  قراراتـــه 
القدرة علـــى تحمّل مســـؤولياته الوطنية 

تجاه شعب الجنوب.
وتلويـــح الزبيـــدي بالانســـحاب مـــن 
الشـــراكة، وربما تعليق مشاركته فيها في 
مرحلة أولى أو ســـحب وزرائه، هو رسالة 
إلـــى أنصاره تفيد بـــأن المجلس لم يتخل 
عن مطالبه، وأن ســـكوته كان موقفا مؤقتا 
بهدف إقامة الحجة على الحكومة وإعطاء 
مســـوغ قـــوي لقيـــادة الانتقالـــي في حال 
قررت فض الشـــراكة، وتجنـــب أي لوم من 
السعودية راعية اتفاق الرياض وما أنتجه 

من شراكة سياسية وحكومية.
ومنـــذ البداية كانت هناك شـــكوك في 
إيفـــاء الحكومـــة بتعهداتها لحل مشـــكلة 
الخدمات، خاصة فـــي عدن التي هي مركز 
المجلس الانتقالي والعاصمة التي تستقر 
فيهـــا الأجهـــزة الحكومية، واســـتقرارها 
كان ســـيعطي انطباعـــا بوجـــود حكومة 
قوية يســـهّل أداؤها حراك الحل السياسي 

والمفاوضات بين الشركاء.
وتحتكم حكومـــة بن مبارك إلى أجندة 
سياســـية تقوم على فكرة توريط الانتقالي 
فـــي الشـــراكة وإرباك علاقته مع الشـــارع 
الجنوبي، والتشـــكيك في فكرة الاستقلال 
من خـــلال الإيحـــاء بـــأن قـــادة المجلس 
الانتقالـــي غيـــر قادريـــن علـــى الحكم ولا 

يســـتطيعون حل الأزمات، وهـــم دائما في 
حاجة إلى دعم الشمال ومساعدته.

وضمن سياسة الإرباك وزرع العراقيل، 
تعمل حكومة بن مبارك على التسويف بما 
في ذلك الالتزام بالمناصفة في التعيينات، 
حتـــى تجعـــل عمـــل الانتقالـــي مرتبطـــا 
سياســـيا  المناصفة  تفاصيـــل  بمطـــاردة 
وعســـكريا بـــدل التفكير في تنزيـــل بقية 
تفاصيل الشراكة، وخاصة تحسين ظروف 

الجنوبيين المعيشية.
واتهـــم القيادي في المجلس الانتقالي 
الجنوبي منصور صالح الطرف الشـــريك 
في مجلـــس القيادة الرئاســـي بأنه خلال 
العاميـــن الماضيين لم يكن جادا في تنفيذ 
مخرجات مشـــاورات الرياض وتسبب في 

الكثير من الخلافات.

وأوضـــح صالح، فـــي حديثـــه لوكالة 
سبوتنيك الروســـية الثلاثاء، أن مخرجات 
اتفـــاق الرياض فـــي أبريـــل 2022 ”نصت 
على المناصفة بين الجنوب والشمال، في 
تولـــي المناصب العليا في مجلس القيادة 
والحكومة وباقي مؤسســـات الدولة، وذلك 
فـــي محاولة لتحقيـــق حالة مـــن التوازن 
في إدارة المرحلـــة الحالية حتى الوصول 
إلى تســـوية شـــاملة، وحل يرتضيه شعب 

الجنوب لقضيته العادلة“.
وتعتقد أوســــاط سياســــية يمنية أن 
انسحاب المجلس الانتقالي من مخرجات 
اتفاق الرياض أمر وارد جدا ما لم تتدخل 
لتنفيذ  الضامــــن  باعتبارها  الســــعودية، 
الاتفــــاق، من أجــــل الضغط علــــى الطرف 
المقابــــل ودفعه إلــــى الإيفــــاء بتعهداته، 
وخاصة تحييد سكان محافظات الجنوب 
عن الصراع السياســــي وعــــدم اتخاذهم 
ورقــــة ضغــــط لتحصيــــل تنــــازلات مــــن 

المجلس.
ومن خلال الشـــراكة ســـعى المجلس 
الانتقالي إلى تحقيق اســـتقرار اجتماعي 
في مناطق ســـيطرته بأن تتولى الحكومة 
المدعومـــة من الســـعودية توفير الرواتب 
وللموظفين  المجلـــس  وأعضـــاء  لقيادات 
الخدمـــات  تأميـــن  وكذلـــك  الحكومييـــن 
الاجتماعيـــة الضروريـــة، لكـــن ذلـــك لـــم 
يتحقـــق، وهو ما يفســـر زيـــادة الدعوات 
بين الجنوبيين إلى الانســـحاب من اتفاق 

الرياض.
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المصريون يواجهون 

زيادة سعر العيش بغضب مكتوم

 بغــداد - ســـيطرت الصين على قطاع 
النفـــط فـــي العـــراق ســـيطرة واضحة، 
ويبدو أن الفرصة الأخيرة التي قد تمكّن 
الولايات المتحدة والغرب من اســـتعادة 
بعض النفوذ في العراق تكمن في شـــركة 
النفط والغاز الفرنســـية، توتال إنرجيز، 
وصفقتها الضخمة ذات المحاور الأربعة 

التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار.
ويكمن أحد المشـــاريع الرئيسية في 
جمع الشـــركة الفرنسية للغاز المصاحب 
وتكريـــره، ويتـــم حرق هذا الغـــاز حاليا 
أثنـــاء التنقيـــب عـــن النفط في خمســـة 
حقول جنوب العـــراق، وهي غرب القرنة 
2 ومجنون والطوبة واللحيس وأرطاوي.
ويطمـــح الغرب مـــن وراء توتال إلى 
الحد من اعتماد العـــراق على إيران مدةً 

طويلـــة لتلبية ما يصـــل إلى 40 في المئة 
من حاجته إلى الطاقة.

ويمكن توظيف ذلك في إحباط جهود 
إيران المستمرة لبناء جسر بري يمرّ عبر 
العـــراق وصولا إلى ســـاحل المتوســـط، 
حيث ستســـتغله طهران لزيادة شحنات 
الأســـلحة إلى وكلائها. كما يمكن توسيع 
الجهود لفرض ضغوط مالية أكبر عليها؛ 
فالكثير من ثروتها الاقتصادية تجنيه من 
النفط الذي تصدّره على أساس كونه من 

العراق عبر قنوات تعتمدها بغداد.
وتكمن الميزة الكبرى بالنســـبة إلى 
العـــراق فـــي فرصـــة تحويـــل أي فائض 
مـــن الغاز -الذي لا يُســـتخدم فـــي تلبية 
حاجتـــه المحلية إلى الطاقة- إلى مصدر 
للدخل بتصديره، أو اعتماده في مشاريع 

البتروكيماويـــات المربحة مثل مشـــروع 
نبراس المتوقف منذ مدة طويلة.

لكنْ هناك مشـــكلتان تواجهان شركة 
توتال؛ الأولى هـــي أن العراق تحدث عن 
هـــذه الخطط كثيـــرا من قبْـــل إلى درجة 
تجـــرّد تصريحاتـــه من كل معنـــى. وكان 
يغيّر أسماء المشاركين الأجانب فقط في 
كل مناســـبة. ولم يُحقق أي تقدم ملموس 

في أي مشروع.
ويدرك مراقبو قطاع النفط أن الوعود 
أعلاه  المذكورين  بالمشروعين  المرتبطة 
تتكـــرر ســـنويا حين يزور رئيـــس وزراء 
العراق محمد شياع السوداني واشنطن 
لطلب المزيد من الأموال لإنقاذ الميزانية 
الطارئـــة. ولا يتحقـــق أي شـــيء بمجرد 

تخزين  تلك الأموال بأمان في مكان ما.

أما المشـــكلة الثانيـــة فتتمثل في أن 
توتال ستكتشـــف أن الشـــركات الصينية 
الموجودة فـــي الأراضي العراقية بالفعل 
ســـتعرقل جهودها الهادفة إلى الحد من 

حرق الغاز في العديد من الحقول.
وتنشـــط الشـــركات الصينية بفضل 
صفقات استكشاف وتطوير متعددة وعدد 

لا يحصى من العقود الأصغر التي تشمل 
الهندســـة وصيانـــة المواقـــع ومعالجة 
التخزين والأمان. ويُذكر أن شركة أنتون 
الصينيـــة لخدمات حقـــول النفط جددت 
عقـــد إدارة وخدمات تطوير حقل مجنون 
مع شركة نفط البصرة في عام 2021. كما 
وقّعت شـــركة جيو جايد بتروليوم العقد 

في مايو لتطوير حقل الطوبة. 
وتُبرز بيانات الصناعـــة أن أكثر من 
ثلـــث جميـــع احتياطيات النفـــط والغاز 
المؤكـــدة فـــي العـــراق وأكثر مـــن ثلثي 
إنتاجه الحالي أصبح في أيدي الشركات 

الصينية.
واتكينز  ســـايمون  الكاتـــب  ويقـــول 
في تقرير بموقع أويـــل برايس الأميركي 
”ثمـــة فرصة أكبر للنجاح أمام المشـــروع 

الرئيســـي الثاني من صفقة توتال، وهو 
المشـــروع المشترك لإمدادات مياه البحر 
الحاســـم في تمكين العراق من مضاعفة 
إنتاجه مـــن النفط الخام إلـــى 6 ملايين، 
أو 9 ملاييـــن، أو حتـــى 13 مليون برميل 

يوميا“.
ويتضمـــن المشـــروع معالجـــة مياه 
البحـــر من الخليج ثـــم نقلها عبر خطوط 
الأنابيب إلى مرافق إنتاج النفط للحفاظ 
علـــى الضغط في الخزانـــات وإطالة عمر 

الحقول ودورة إنتاجها.
وتتمثـــل خطته الأولية فـــي أن يوفر 
حوالـــي 6 ملايين برميل يوميا من المياه 
إلى خمســـة حقول علـــى الأقل في جنوب 
البصرة وحقل واحد في محافظة ميسان، 

قبل توسيعه ليشمل حقولا أخرى.

رص الغرب لضمان موطئ قدم في صناعة الطاقة بالعراق
ُ
صفقة توتال آخر ف

ح 
ّ
الانتقالي الجنوبي يلو

بالانسحاب من الشرعية: 

لن ننتظر إلى الأبد مخاوف من زيادات كبيرة في سلع أخرى أساسية
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حيرة بين المصريين بعد القرار

 التضحية بالحكومة 
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كريم العمدة
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على الطرف المقابل ودفعه 

إلى الإيفاء بتعهداته

مشكلتان تواجهان شركة 

توتال؛ كثرة الوعود 
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 بيــروت - ترجـــح أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة أن تكون الخشـــية من مذكرات 
توقيـــف قد تصدر بحق قيادات من حزب 
الله وحركـــة أمل خلف التراجع عن قرار 
الدولية  الجنائيـــة  للمحكمـــة  الســـماح 
بالتحقيـــق في جرائم حـــرب تجري على 

الأراضي اللبنانية.
 وصوتت حكومـــة تصريف الأعمال 
فـــي لبنـــان فـــي أبريـــل الماضـــي على 
توجيـــه وزارة الخارجيـــة لتقديم إقرار 
يســـمح للمحكمة بالتحقيـــق في مزاعم 
عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي 
اللبنانية منذ السابع من أكتوبر وإجراء 

محاكمات بهذا الخصوص.
ويتهـــم لبنـــان إســـرائيل بانتهـــاك 
القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر 
حين بدأ الجيش الإسرائيلي وحزب الله 
تبـــادل إطلاق النار بالتـــوازي مع حرب 
غزة. وأســـفر القصف الإســـرائيلي منذ 
ذلـــك الحين عـــن مقتل نحـــو 80 مدنيا، 
بينهـــم أطفال ومســـعفون وصحافيون، 

في لبنان.
ولبنان وإســـرائيل ليسا من أعضاء 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، وبالتالي 
يتعيـــن علـــى كل منهمـــا تقديـــم إقـــرار 
القضائية  الســـلطة  يمنحهمـــا  رســـمي 
زمنيـــة  فتـــرة  فـــي  تحقيقـــات  لبـــدء 

معينة.
ولم يقـــدم وزير الخارجيـــة عبدالله 
بوحبيـــب الإقـــرار المطلـــوب إطلاقـــا، 
ونشرت الحكومة الثلاثاء قرارا معدلا لم 
يأت على ذكر المحكمـــة الجنائية وجاء 
فيه أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم 

المتحدة بدلا من ذلك.
ويقـــدم لبنان بانتظام شـــكاوى إلى 
مجلس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحدة 
المســـتمر  الإســـرائيلي  القصـــف  مـــن 
منذ ســـبعة أشـــهر، لكن ذلك لم يؤد إلى 
اســـتصدار قرارات ملزمة مـــن المنظمة 

الأممية.

وترى الأوساط أن الطلب الذي تقدم 
بـــه مدّعي عام المحكمـــة الجنائية كريم 
خـــان في العشـــرين من الشـــهر الجاري 
بإصدار مذكـــرات توقيف في حق رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
ووزيـــر الأمن يوآف غالانـــت، إلى جانب 
طلبه إصـــدار مذكرات توقيـــف في حق 
ثلاثـــة مـــن كبـــار قـــادة حركـــة حماس 
للاشـــتباه بارتكابهم جرائم حرب، يبدو 
أنه حسم موقف لبنان لجهة عدم اللجوء 
إلـــى المحكمة الجنائيـــة التي تتخذ من 

لاهاي مقرا لها.

وقال مســـؤول لبناني لرويترز طالبا 
عدم نشـــر اســـمه إن قـــرار الحكومة في 
بشأن ما إذا كان  البداية أحدث ”لبســـا“ 
الإقـــرار ”ســـيفتح الباب أمـــام المحكمة 
للتحقيـــق في كل مـــا تريد عبـــر ملفات 

مختلفة“.
وأوضح المســـؤول أن طلـــب إعادة 
النظر في القرار جـــاء من الوزير جورج 
كلاس المقرب مـــن رئيس البرلمان نبيه 
بري الذي يرأس حركة أمل المتحالفة مع 

حزب الله.

ويطلـــق حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل 
صواريـــخ على إســـرائيل منـــذ أكتوبر. 
وقال الجيش الإســـرائيلي إن ذلك أسفر 
عن مقتل عشرة مدنيين وتشريد حوالي 
60 ألفا من ســـكان المناطـــق القريبة من 

الحدود.
وأكـــد كلاس لرويترز أنه طلب إعادة 
النظـــر في قـــرار الحكومـــة الأوّلي لكنه 
نفـــى أن يكون ذلك خوفا مـــن أن تصدر 
مذكرات  الدوليـــة  الجنائيـــة  المحكمـــة 
اعتقـــال بحق أعضاء حزب الله أو حركة 

أمل.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش 
بتراجع الحكومة عن قرارها. وقال رمزي 
قيـــس الباحث في شـــؤون لبنـــان لدى 
هيومن رايتس ووتش ”أتيحت للحكومة 
اللبنانية فرصة تاريخية لضمان تحقيق 
العدالة والمحاســـبة على جرائم الحرب 
فـــي لبنان. عـــار عليهـــم تضييـــع هذه 
الفرصـــة“. وأضـــاف ”العـــدول عن هذا 
القرار يظهر أن دعوات لبنان للمحاسبة 

جوفاء“.
وصرح وزير الإعـــلام زياد المكاري، 
وهـــو المتحـــدث باســـم الحكومـــة، أنه 
يؤيد القـــرار الأوّلي، رغـــم العدول عنه، 
وســـيواصل ”البحث عـــن محاكم دولية 

أخرى لتحقيق العدالة“.
وجاءت الدفعة الأولـــى لتقديم إقرار 
للمحكمـــة الجنائية الدوليـــة من النائبة 
حليمـــة القعقور، الحاصلة على دكتوراه 
في القانون الدولي العام. وأوصت بهذا 
الإجـــراء للجنـــة العدل بالبرلمـــان التي 
أيدته بالإجمـــاع. ووافق مجلس الوزراء 

عليه في أواخر أبريل.
وقالـــت النائـــب القعقـــور ”الأحزاب 
السياسية التي دعمت المبادرة بالبداية، 
شـــكلهن غيروا رأيهن. بس ما شرحولنا 

ليش، ولا شرحوا للشعب اللبناني“.
وأضافـــت القعقور ”شـــكاوى لبنان 
لمجلس الأمن بالأمم المتحدة ما بتوصل 
لمحل. كان عندنا فرصة نعطي المحكمة 
الجنائية الدولية مهلة زمنية، فيه عندنا 
كل شـــي موثق، إذا منقدر نستخدم هذه 

الوسائل الدولية، ليش لا؟“.

مخاوف حزب الله 
تدفع لبنان إلى التراجع 

عن الذهاب إلى {الجنائية}

الأطبـــاء  نقابـــة  صعّـــدت  القاهــرة -   
المصريين ضد الحكومة ومجلس النواب 
المستشـــفيات  تأجيـــر  قانـــون  برفـــض 
العموميـــة الـــذي أقـــره البرلمـــان أخيرا، 
ووضعـــت حـــل الأزمـــة فـــي يـــد الرئيس 
وطالبته  السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري 
باســـتخدام صلاحياته الدســـتورية وعدم 
التوقيـــع علـــى القانـــون وإعادتـــه إلـــى 

البرلمـــان. ويحق لرئيـــس الجمهورية إذا 
رفض قانونا أقره البرلمان رده إليه خلال 
ثلاثين يومـــا، وإذا لم يُرد القانون في هذا 
الميعاد يُعتبر ســـاريا، وإذا رُد في الموعد 
الذي قُـــدم فيه إلى المجلـــس وأقره ثانية 
بأغلبية ثلثي أعضائه يُعتبر أيضا ساريا. 
ولم يتوقف الجدل السياسي والاجتماعي 
منـــذ تمرير مجلس النواب قانونا يســـمح 
للحكومة بتأجير مستشفياتها، ولا تتبقى 
ســـوى مصادقة الرئيس عليه، ليدخل حيز 

التنفيـــذ رســـميا، مـــا دفع نقابـــة الأطباء 
أن  بحجـــة  للرئاســـة  رفضهـــا  لتصعيـــد 

الحكومة والبرلمان لم يستمعا لها.
أن  سياســـية  دوائـــر  واســـتبعدت 
يســـتجيب السيســـي لطلب نقابة الأطباء 
برفـــض المصادقـــة علـــى القانـــون، لأنه 
شـــخصيا كان دائم الإلحاح على الحكومة 
بســـرعة إنجاز التشريع المرتبط بمشاركة 
وتشـــغيل  إدارة  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 

مستشفيات مملوكة للدولة.
وعقـــد الرئيـــس السيســـي أكثـــر من 
اجتمـــاع مع رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولـــي ووزير الصحة خالـــد عبدالغفار 
للحديـــث عـــن دور القطـــاع الخـــاص في 
تطويـــر المنظومـــة الصحيـــة بمـــا يرفع 
قدرتها الاســـتيعابية ويعزز كفاءة الخدمة 
المقدمـــة، ما يعني أن التحـــرك الحكومي 
والبرلماني جاء متســـقا مـــع رؤية رئيس 
الدولـــة. وأكدت نقابة الأطبـــاء أن القانون 
يهدد سلامة وصحة المواطنين واستقرار 
المنظومـــة الصحيـــة، ولا يحمل ضمانات 
لاستمرار تقديم الخدمة لمحدودي الدخل، 
ولا يوجد التزام على المســـتثمر بالنسبة 
المحددة لعلاج مرضـــى التأمين الصحي 

وعلى نفقة الدولة.
ولـــم تعتـــرض النقابة بشـــكل مطلق 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة  علـــى 

المنظومـــة الصحيـــة، ودعمـــت تشـــجيع 
مستشفيات  وإقامة  بإنشـــاء  المستثمرين 
وتذليل العقبـــات أمامهم، ومنحهم حوافز 
تشـــجعهم، دون المســـاس بالمستشفيات 

العمومية التي تقدم خدماتها للبسطاء.
ومن بين أســـباب رفضها للقانون أنه 
يهدد اســـتقرار 75 في المئـــة من العاملين 
بالمنشـــآت الصحية التي تنوي الحكومة 
تأجيرها، ويتاح للمســـتثمر أن يســـتغني 
عنهـــم ويُعاد توظيـــف العاملين في الطب 
والتمريض والإدارة بمعرفة وزارة الصحة 

في أماكن أخرى.
والمدير  الحقوقـــي  المحامـــي  وأكـــد 
التنفيـــذي لمؤسســـة الحـــق فـــي الدواء 
محمـــود فـــؤاد أن هنـــاك مخـــاوف مـــن 
الاســـتعانة بأطباء أجانب، مـــن اللاجئين 
مـــن  والفاريـــن  مصـــر  فـــي  والمقيميـــن 
الصراعات في بلادهم، وبات حق المواطن 
البسيط في الرعاية الطبية محاط بالخطر.
وأضاف فؤاد في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الأمل الأخير لنقابة الأطباء والمصريين 
عموما في تفهم الرئيس السيسي لأسباب 
رفـــض القانـــون، فما تفعلـــه الحكومة في 
ملـــف الصحة بالـــغ الخطـــورة، اجتماعيا 
وسياســـيا، معقبـــا ”المواطن البســـيط لا 
يعرف شـــيئا عن القانـــون، وعندما يفاجأ 
بتطبيقـــه قـــد تحدث كـــوارث فـــي بعض 

المستشـــفيات”. ودلـــل علـــى ذلـــك بأنـــه 
عندما تم رفع تذاكر دخول المستشـــفيات 
الحكوميـــة في أحد المحافظـــات، تعرض 
مستشـــفى عـــام لمحاولـــة تحطيـــم مـــن 
مواطنين أبطلها تدخل الجهات المسؤولة، 
بالتالي فالأمر خطر لأن الناس تعودت على 

ملكية المستشفيات للدولة.
ويتعامل مصريون مع المستشـــفيات، 
وأي كيان تقرر الحكومة الانســـحاب منه، 
على أنه ملك للشـــعب، ولا يجوز المساس 
بـــه بالخصخصة أو التخلـــي عنه لجهات 
أخـــرى، وأيّ تفكير فـــي مراجعة أولويات 
الإنفاق في قطاع حيوي يفضي إلى صدام 
غير محســـوب. ويُلـــزم الدســـتور الدولة 
بتخصيص نســـبة من الإنفـــاق الحكومي 
علـــى قطاع الصحـــة لا تقل عـــن ثلاثة في 
المئـــة مـــن الناتـــج القومـــي الإجمالـــي، 
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات 
الدولية، وإنشـــاء نظـــام تأمين صحي لكل 

المصريين يغطى مختلف الأمراض.
وجزء مـــن أزمة الحكومة في مســـألة 
المستشفيات يرتبط بأنها لم تحسم موقف 
عـــلاج البســـطاء وطبيعة المظلـــة الطبية 
الخاصـــة بهم، ضمـــن منظومـــة الحماية 
الاجتماعي  الأمـــان  لتكريس  الاجتماعيـــة 
كأولويـــة فـــي ظـــل الغـــلاء وصعوبـــات 

المعيشة.

ويدافع أعضاء البرلمـــان المتناغمين 
مع توجهـــات الحكومة بأن القانون أوجب 
علاج 70 في المئة من المرضى مجانا عبر 
التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، 
و30 فـــي المئـــة يجري منحها للمســـتثمر 

لتحديد الأجر المناسب.
ويتحمـــل الرئيـــس السيســـي أحيانا 
غيـــاب الحنكة لـــدى البرلمـــان والحكومة 
بتعمدهما عدم شـــرح التفاصيل المرتبطة 
المرتبطة  والسياسات  التصورات  ببعض 
بصميـــم حياة الناس، لذلك يتم تصدير كل 
أزمة إليه شـــخصيا لحلها قبل أن يصطدم 

بالرأي العام.
وأكـــد مجلس الـــوزراء قبـــل أيام عدم 
وجود نية لبيع المستشـــفيات العمومية، 
ولذلك فالغضـــب المجتمعي ليس مرتبطا 
بفكـــرة البيع، بـــل بالانســـحاب الحكومي 
مـــن مســـؤولية الرعاية الطبية لحســـاب 
دخول مستثمرين دون ضوابط وضمانات 

صارمة.
ويتســـق انســـحاب الحكومة من دعم 
الصحة مع روشـــتة صندوق النقد الدولي 
الذي طالـــب بتقليص فاتورة الدعم المقدم 
لقطاعـــات عديـــدة، مثل الصحة والســـكن 
والتموين والبتـــرول والكهرباء، على أمل 
تقليص العجز في الموازنة وخفض فاتورة 
الديون كأحد مسارات حل الأزمة الاقتصادية.

نقابة الأطباء المصريين تحمل السيسي مسؤولية حل أزمة تأجير المستشفيات

قانون يهدد الحق في الصحة

 السويداء (ســوريا) - أثار الإعلان عن 
تشـــكيل مجلس عســـكري في الســـويداء 
عدة تســـاؤلات حول الهدف من الخطوة: 
هل هي مقدمة لعسكرة انتفاضة الطائفة 
الدرزيـــة، أم أن فكـــرة إنشـــاء مثـــل هذا 
الهيكل تســـتهدف ضرب الحراك الشعبي 
الذي تشـــهده المحافظـــة الواقعة جنوب 
ســـوريا منذ أشـــهر، والذي لطالما شدد 
القائمـــون عليـــه والمشـــاركون فيه على 

طابعه السلمي.
وأُعلن قبل أيام عن تشـــكيل ”مجلس 
القوى العسكرية في السويداء“، لتوحيد 
الفصائل المسلحة المحلية، وزعم ممثلو 
المجلس أنه يحظـــى بمباركة من الزعيم 
الروحـــي للدروز في الســـويداء الشـــيخ 
حكمـــت الهجـــري، وأنـــه أمر شـــخصيا 

بتشكيله.

وجاء فـــي بيـــان للمجلـــس تداولته 
مواقـــع ســـورية أنـــه ”نظرا لضـــرورات 
المرحلة الدقيقة التي تمر بها الســـويداء 
خـــاص  بشـــكل  المعروفيـــة  والطائفـــة 
والتهديدات والأخطار الأمنية والعسكرية 
والوجوديـــة فـــإن بنـــاء أســـس التنظيم 
والسياســـي  والاقتصـــادي  العســـكري 
والاجتماعي حاجة لا تحتمل التأخير في 
ظل التداعيات والتحديات الحالية ولأجل 
صون أمن أهلنا وحفظ مســـتقبل شبابنا 

ودرء خطر التهجير وغيره الكثير“.
وقال البيان ”نطلق النواة الأولى على 
طريق تنظيم جهودنا العسكرية بتجميع 
الجهـــود بيـــن مجموعـــة مـــن الفصائل 
الأهليـــة والمحليـــة المدافعة عـــن كرامة 
الطائفة المعروفية والمكونات الســـورية 
الممتدة على جغرافيا الأرض الســـورية 
ضمـــن نطـــاق الســـيطرة والنفـــوذ التي 

نستطيع“.
يضـــم  التشـــكيل  إن  البيـــان  وقـــال 
مجموعـــات من القرى والبلـــدات والمدن 

فـــي المحافظـــة: وهـــي حـــزم، والحقف، 
والبثينة، والجنينة، والكسيب، وبوسان، 
وســـالة، والحريســـة، والهويـــا، وملـــح، 
وصلخـــد، وعرمـــان مفتـــاح الحرايـــب، 
الرمـــان،  وأم  القريـــا،  والمشـــقوق 
والمجيمر، والمزرعة، والدور، وســـميع، 

والثعلة امتان، والسويداء. 
وأوضح أن مجلس القوى العسكرية 
فـــي الســـويداء جـــزء من نســـيج وطني 
سيكون المدافع عن قيم الحرية والكرامة 
والوطنية ضد سلطة الاستبداد والانفتاح 
على كل القوى الأهلية والمحلية للتشبيك 
وتوحيد الجهود فـــي المحافظة والدفاع 
عنهـــا ضـــد أي خطر يهدد ســـلامة وأمن 

أهاليها.
وتقول أوســـاط سياســـية إن الإعلان 
عن تشـــكيل المجلس العسكري أمر يدعو 
إلى الريبة، خاصة أنه لم يعلن أي فصيل 
مســـلح عن انضمامـــه إليه، كمـــا أنه لم 
يصدر أي موقف رســـمي حتـــى الآن من 
الزعيم الروحي للطائفة بتبني التشكيل، 
مشـــيرة إلى أن مصادر مقربة من الشيخ 
الهجـــري نفـــت أن تكون له صلـــة به من 

قريب أو من بعيد.
وكان الشـــيخ حكمـــت الهجري جدد 
فـــي آخـــر إطلالة لـــه الاثنيـــن الماضي 
تمسكه بالطابع السلمي للحراك، وأثنى 
على تمســـك المحتجين بوحدة ســـوريا 
وإصرارهـــم علـــى التماهـــي مـــع باقي 
السوريين  مشـــبهاً  السورية،  المكونات 
بالجســـد الواحد، وبأنهم ملتحمون في 

السراء والضراء لما فيه خير البلاد.
وأشار شـــيخ الطائفة الدرزية، أمام 
جمـــع من النشـــطاء، إلى أنـــه لا تراجع 
عـــن موقـــف الســـويداء، الـــذي وصفه 

بـ“العظيـــم“، لافتـــاً إلى أن علـــى إدارة 
الدولـــة الحاليـــة أن تفهـــم أنهـــا ”غير 
شرعية على الأراضي السورية“، كما أكد 
موقـــف المحافظة الرافض لكلَّ أشـــكال 
الانفصال، والممتد منذ ســـنوات وعقود 
كثيرة، ورفضها الانجرار إلى أي شـــيء 
يقوض ســـلمية الحراك، مشـــيرا إلى أن 
رواد ســـاحة الكرامـــة ملتزمـــون به منذ 

اللحظة الأولى لانطلاقته حتى الآن. 
ولـــم يتطرق الشـــيخ الهجـــري إلى 
التشـــكيل المزعوم، فيما توالت بيانات 
مـــن المجموعـــات الأهلية فـــي البلدات 
الواقعـــة في المحافظة الســـورية، نافية 

أن يكون لها أي ارتباط بالمجلس.
فـــي  الأهليـــة  الفعاليـــات  وأعلنـــت 
قريـــة الجنينة، فـــي بيان نشـــره موقع 
”الســـويداء 24“، عدم وجود أي صلة لها 
بالمجلس، كما نفى فهد البلعوس، الابن 
الأكبر للشـــيخ الراحل وحيد البلعوس، 
والـــذي يقطن بلدة المزرعـــة، أي ارتباط 

بالتنظيم المزعوم.
”عنـــب  لموقـــع  البلعـــوس  وقـــال 
إن ”مضافـــة الكرامـــة (يقودها  بلـــدي“ 
ليث البلعوس شـــقيق فهـــد) مع توحيد 
الجهـــود والتنظيم، لكن شـــرط أن يكون 
هذا التنظيم مدروسًـــا ولا يملك خلفيات 
ونوايا سيئة، ولا يضم أيضًا شخصيات 
تضـــر بمصلحة أبناء المحافظة تنعكس 
عليهم سلبًا وتصب في مصلحة النظام“.
وأضاف ”التمســـنا نوايا ســـيئة من 
إنشـــاء المجلس العسكري، إذ أعلن عنه 
عبر فيســـبوك، وخرجت صفحة باســـم 
مجلس القوى العســـكرية في السويداء 
عـــن  معلومـــات  دون  مفاجـــئ،  بشـــكل 

الجهات التي تقف خلفها“.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون النظام 
السوري وراء الترويج لتشكيل المجلس 
العســـكري، في محاولة لتشويه الحراك، 
والتمهيد لاســـتخدام الأيدي الخشنة في 
التعاطي مع المتظاهرين. وربط الباحث 
الســـوري جمـــال الشـــوفي ”المجلـــس 
بإعادة نشاط ما يعرف باسم  العسكري“ 
”المقاومة الشعبية في السويداء“، وهي 
مجموعة عسكرية صغيرة موالية للنظام 

السوري.
تصريحـــات  فـــي  الشـــوفي  وقـــال 
صحفية إن الظهور المتزامن للتشكيلين 
العســـكريين يدلل علـــى محاولة توجيه 
حراك الســـويداء نحو العسكرة، ويترك 
ظهور المجلس العسكري أمام شبهة لم 
تتمكن الجهات الفاعلة في المحافظة من 

التحقق منها.
فـــي المقابـــل لا يســـتبعد البعـــض 
فرضيـــة أن يكون الإعـــلان عن المجلس 
خطـــوة فرديـــة مـــن بعـــض النشـــطاء 
الحـــراك  وأن  خصوصـــا  المندفعيـــن 
الجاري لـــم يحقق الأهداف المنشـــودة 

منه.
وتشـــهد محافظـــة الســـويداء معقل 
الأقليـــة الدرزية احتجاجـــات منذ نحو 
تســـعة أشـــهر، تطالـــب بإســـقاط نظام 
الرئيس بشـــار الأسد، وتدعو إلى انتقال 
سياسي للسلطة وفق القرار الأممي رقم 

.2254
وتجـــد دمشـــق صعوبة حتـــى الآن 
في اختراق الحـــراك، وقد دفعت مؤخرا 
بتعزيـــزات عســـكرية ضخمـــة صـــوب 
المحافظـــة، على خلفية احتجاز عدد من 
الضباط الســـوريين من قبل مجموعات 

أهلية.

مجلس عسكري في السويداء: مقدمة لعسكرة 

انتفاضة الدروز أم أجندة تستهدف الحراك
فعاليات أهلية وسياسية في السويداء تشكك في نوايا تشكيل المجلس

ــــــة  الأهلي ــــــات  الفعالي تنشــــــغل 
والسياسية في السويداء هذه الأيام 
بخبر تشــــــكيل مجلس عسكري في 
المحافظة، وسط شكوك كبيرة تحاط 
به لاسيما مع عدم إعلان أي فصيل 
وازن في المنطقة عن انضمامه إليه، 
كما أنه لم يصدر أي موقف رسمي 
من شــــــيخ الطائفــــــة الدرزية حكمت 

الهجري بشأنه.

يهل يقف النظام خلف الحملة الدعائية للمجلس العسكري ك ال ل لل ة ائ ال لة ال خلف النظا قف ل

الخشية من مذكرات 

توقيف قد تصدر بحق 

قيادات من حزب الله 

وحركة أمل خلف التراجع 

عن القرار

لم يصدر أي موقف رسمي 

حتى الآن من الزعيم الروحي 

للطائفة الدرزية حكمت 

الهجري بتبني تشكيل 
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 الموصــل (العــراق) - لا يـــزال قضـــاء 
ســـنجار بشـــمال غرب العـــراق بعد مرور 
حوالي ســـبع ســـنوات على حسم الحرب 
ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بؤرة 
للتوتر وعدم الاســـتقرار وشاهدا على عدم 
اســـتكمال الدولة العراقيـــة لإجراءات طي 
صفحة التنظيم المظلمة وما خلفه احتلاله 
لمناطق البلاد من مآس إنسانية وخسائر 
بشـــرية ومـــا أحدثه مـــن دمار فـــي البنى 
التحتية والمرافق العامّة والخاصّة مازال 
إلى اليوم يقف عائقا أمام عودة النازحين 
مـــن القضـــاء إلـــى ديارهم، ويحـــول دون 
اســـتئناف من عادوا منهم لحياة طبيعية 

تتوفّر فيها أدنى شروط العيش الكريم.

ولا تعانـــي ســـنجار فقـــط مخلفـــات 
الماضـــي لكنّهـــا تدفـــع أيضـــا ضريبة 
موقعهـــا علـــى الطريـــق بيـــن الموصل 
والأراضـــي الســـورية وغيـــر بعيـــد عن 
الأراضـــي التركية، ما جعلها مدار صراع 
بيـــن عدّة قوى مـــن بينها حـــزب العمّال 
الكردستاني الذي يلاحقه الجيش التركي 
في عدة مواقع بشمال العراق بما في ذلك 

سنجار.
وخلال الفترة الأخيـــرة برزت مجدّدا 
أهميـــة موقـــع ســـنجار كممـــر محتمـــل 
لمشروع طريق التنمية الذي اتفق العراق 
وعدد من بلدان الإقليم على إنجازه، الأمر 
الذي ســـيحتّم علـــى الحكومـــة العراقية 

معالجة ملف الاستقرار في القضاء بشكل 
جذري ونهائي.

لكن مقدّمات تلــــك المعالجة المطلوبة 
بقــــوّة لم تَلُــــح إلى حــــدّ الآن، وفي انتظار 
إنجازهــــا ســــيظل ســــكان القضــــاء إمــــا 
مجبريــــن على الإقامة خارجــــه أو العودة 
إليــــه ومواجهــــة ظــــروف حيــــاة بالغــــة 

الصعوبة.
وفــــي كلّ مرة يقف باســــم عيــــدو أمام 
بــــاب منزلــــه في قريتــــه شــــبه المهجورة 
بمنطقة ســــنجار يعتريه الذهول من حجم 
الركام حوله، في مشهد ألفته المنطقة ذات 
الغالبية الأيزيدية بعد سنوات من انتهاء 

الحرب على داعش.
وفي باحة منزله في صولاغ – الكهوف 
الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال غرب 
بغــــداد، يقــــول عيدو الشــــاب العشــــريني 
بحســــرة ”من أصل ثمانيــــن عائلة، لم تعد 

إلاّ عشر فقط“.
ويضيــــف ”لا توجد منازل ليســــكنوا 
فيها، لماذا ســــيعودون. لا يريدون مغادرة 
فوق  خيــــام النازحيــــن ليقطنوا خيامــــا“ 

أنقاض منازلهم.
الإســــلامية  الدولة  تنظيــــم  واجتــــاح 
المنطقة في العام 2014 واســــتهدف بشكل 
خــــاص الأقليــــات، لاســــيما الأيزيدييــــن، 
فقتلهــــم وهجّرهــــم وخطــــف العديــــد من 

نسائهم وأخذهم سبايا.
وفــــي نوفمبــــر 2015 تمكّنــــت القوات 
المشــــتركة من طــــرد عناصــــر داعش من 
سنجار بمســــاندة قوات التحالف الدولي 
بقيــــادة واشــــنطن. وفي أغســــطس 2017 
أعلنت الحكومــــة العراقية طــــرد التنظيم 
المتطرف من كل محافظة نينوى التي تقع 
فيها ســــنجار، قبل أن تعلن الانتصار على 

الجهاديين في نهاية العام ذاته.
لكــــن بعد كل هــــذه الســــنوات لا تزال 
قرى وأحياء بكاملهــــا مدمّرة، فيما تعرقل 
النزاعات السياســــية عمليــــة إعادة إعمار 

منطقة شهدت العديد من المآسي.

وفي صـــولاغ لا يزال المشـــهد يذكّر 
بالحـــرب؛ منـــازل مدمّرة، أنابيـــب مياه 
وخزانـــات صدئـــة، وأعشـــاب برية بين 
تشـــقّقات جدران تشهد على ما كان يوما 

مكانا للسكن.
ويقول عيدو بأسى ”كيف يرتاح قلبي 
ولا أحد هنا نأنس به لننسى ما حصل“.
وتمكّنت بضع عائلات فقط من إعادة 
بناء منازلها، بينما اختارت أخرى نصب 

خيام فوق الأنقاض.
وعاد عيدو وعائلته إلى صولاغ قبل 
ســـنوات تنفيذا لأمنية والـــده المريض 
الـــذي أراد أن يقضـــي آخـــر أيامـــه في 
قريتـــه. ومن حســـن حـــظ العائلـــة أنها 
وجدت منزلها محترقـــا لكنه غير مدمّر، 

على عكس غالبية منازل القرية.
وبمساعدة من منظمة إنسانية أعاد 
عيـــدو تأهيـــل البيت. لكن أغلب ســـكان 
القرية غير قادرين على بناء منازلهم رغم 
أن ”كل مـــا يحتاجون إليه هو بناء غرفة 
أو غرفتين“، كما يقول عيدو، مضيفا ”لو 
أن الحكومة أو المنظمـــات تولت إعادة 

الإعمار، لعاد جميع السكان“.
وحدّدت الســـلطات العراقية مؤخرا 
مهلـــة تنتهـــي فـــي 30 يوليـــو لإغـــلاق 
بمســـاعدات  ووعدت  النـــزوح  مخيمات 
ماليـــة وحوافـــز للعائدين إلـــى قراهم. 
بتكثيـــف  مـــرارا  الحكومـــة  وتعهـــدت 
جهـــود إعادة الإعمار ودفـــع تعويضات 

للمتضررين.
وأعلنت وزارة الهجرة مؤخرا عودة 
المئـــات إلى مناطقهم لكـــن أكثر من 183 
ألفا من أهالي ســـنجار مازالوا نازحين، 
وفـــق تقرير صـــدر مؤخرا عـــن منظمة 
الهجرة الدولية. ويشـــير التقرير إلى أن 
مناطق عدة استقبلت نصف عدد سكانها 
الأصلييـــن أو أقـــل، لكن لم تُســـجّل أي 
عودة إلى 13 موقعا على الأقل منذ 2014.

ويقول قائمقام سنجار بالوكالة نايف 
سيدو ”قرى وأحياء كاملة سُوّيت بالأرض 

وملف التعويضات متلكــــئ، فالغالبية لم 
تأخذ مستحقاتها“.

وعنــــد اجتيــــاح داعش لســــنجار في 
أغســــطس 2014 فقدت هدلا قاسم أربعين 
فــــردا على الأقــــل من عائلتهــــا، من بينهم 
والدهــــا ووالدتهــــا وشــــقيقها، فــــي قرية 

كوجو.
والأم  الأربعينيــــة  الســــيدة  وتــــروي 
لثلاثــــة أطفــــال أنهــــا تقدّمت قبــــل ثلاث 
سنوات بطلب للحصول على تعويض عن 
منزل العائلة المدمّــــر، بدعم من المجلس 
النرويجــــي للاجئين الذي يقــــدّم خدمات 

قانونية لأهل المنطقة، لكن دون جدوى.

كمــــا لا تــــزال تنتظر الحصــــول على 
التعويض الشــــهري الــــذي يُدفع لعائلات 
القتلــــى على يــــد داعش وخــــلال الحرب 
ضــــدّه. لكــــن طلبهــــا علــــى غــــرار طلبات 
أخــــرى كثيــــرة لا يــــزال عالقا فــــي متاهة 

البيروقراطية الإدارية.
وتقول هــــدلا من منزلهــــا الذي عادت 
إليــــه قبل ســــنوات ”نحــــن مدمّــــرون. لم 
نحصل علــــى شــــيء إطلاقــــا“. وتضيف 
بأســــى ”لم يقوموا بنبش كافــــة المقابر، 
وملفات الشــــهداء لم تنته، ولم يعد كلّ من 

في المخيمات.. نحن بحاجة إلى حل“.
وتقول الموظفة القانونية في المجلس 
النرويجي للاجئين فيريمنا خدر ”السكن 
الآمــــن والصالــــح للعيش ضــــرورة، لكننا 
نحتاج أيضا إلى بنية تحتية، مثل الطرق 
ليكون  الحكومية“،  والمبانــــي  والمدارس 

هناك ”أمل في بناء الحياة من جديد“.
وبسبب عدم قدرتهم على بناء منازلهم 
اســــتأجر البعض من الأهالــــي بيوتا في 

مدينــــة ســــنجار رغــــم ضعــــف الخدمات 
والبنية التحتية. ويتعين على العديد من 
المرضى السفر لســــاعات للحصول على 
رعاية طبيــــة غير متوفرة في مستشــــفى 

المدينة الوحيد.
وفي المدينة القديمة وسط سنجار لم 
يبق منزل أو متجر على حاله، واستحالت 
عدة شــــوارع دمــــارا. وأصبحت كنيســــة 
قديمة مدمرة مقصدا لأغنام ترعى العشب 
الذي نما بين الركام. كما تحوّلت مدرســــة 
إلى مقرّ لمجموعة مسلّحة، وقاعة سينما 

إلى مركز عسكري.
ومنذ ســــنوات طويلة تقع سنجار في 
قلب نزاع بيــــن حكومة بغداد وســــلطات 
إقليم كردســــتان. وفشــــل الطرفــــان حتى 
الآن في تنفيذ اتفاق توصلا إليه في 2020 

لإعمار المنطقة.
وما يزيد من تعقيد النزاع انتشار عدة 
مجموعات في المنطقــــة اليوم، من بينها 
الجيش العراقي وفصيل أيزيدي متحالف 
مع حزب العمال الكردســــتاني المعارض 
لتركيــــا التي تســــتهدفه مرارا، والحشــــد 
الشــــعبي وهو تحالف فصائل مســــلحة، 
بعضها موال لإيــــران، باتت منضوية في 

القوات الرسمية.
ويقول مصدر أمني فضّل عدم الكشف 
عن اســــمه ”كلّ الأطراف تريد حصة، ثمة 
مصالــــح مختلفة“، ما يعرقــــل التعيينات 

ومساعي إعادة الإعمار.
وفــــي عــــام 2022 دفعــــت اشــــتباكات 
بين مقاتلين محلييــــن والجيش العراقي 
بــــالآلاف إلــــى النــــزوح مجــــددا. وتقــــول 
الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش 
ســــارة صنبر إنه في حيــــن تتنازع بغداد 
وأربيل على سنجار فإن أيّا منهما لا تقوم 
بالدور المطلوب ”في تحمّل مسؤوليتها“.
وتضيف ”بدلا من التركيز على إغلاق 
المخيمات، على الحكومة الاســــتثمار في 
بســــط الأمن وإعادة بناء ســــنجار لتكون 
مكانا يرغب الناس فعلا في العودة إليه“.

الفــــوارق  بــــدأت   - (اليمــن)  مــأرب   
المتعاظمة بيــــن أوضــــاع محافظة مأرب 
شــــرقي العاصمة اليمنيــــة صنعاء وباقي 
الشــــرعية  للســــلطة  الخاضعة  المناطــــق 
اليمنيــــة، تُجلــــي ملامح ”كيــــان“ فريد في 
اليمن يــــرى متابعون للشــــأن اليمني أنّه 
يحمــــل جميع مواصفــــات ”دويلة“ خاصة 
ممثلــــة  المســــلمين  الإخــــوان  بجماعــــة 
بذراعهــــا المحلّية حــــزب التجمّع اليمني 
للإصلاح المســــيطر بشــــكل رئيسي على 

زمام الحكم في المحافظة.
وكثيــــرا ما تــــمّ النظر إلى مــــأرب بما 
تعيشه من حالة استقرار وازدهار فريدين 
باعتبارهمــــا نقطة قوّة للشــــرعية اليمنية 
ومرتكــــزا أساســــيا لهــــا خصوصــــا وأنّ 
المحافظــــة من مناطــــق الشــــمال القليلة 
التي لــــم تخضع لســــلطة الحوثيين، لكنّ 
سياســــيين يمنيين يحذّرون من أنّ مأرب 
قد تتحــــوّل إلى مأزق للشــــرعية ذاتها إذا 
تمسّك الإخوان بســــلطتهم هناك ورفضوا 
التنــــازل عنها لأيّ طرف فــــي نطاق ما قد 
يتمّ التوصّل إليه من حلّ سياسي للصراع 

اليمني.

وبدأت أوساط سياسية يمنية لا تتردّد 
في استخدام عبارة ”إمارة مأرب“ للتعبير 
علــــى الكيان الإخواني الجاري تأسيســــه 

هناك.
وعلّق الباحث السياسي سعيد بكران 
على تفرّد الإخــــوان بحكم مأرب وإدارتهم 
المؤسسات هناك بشــــكل مستقل، بالقول 
عبــــر منصّة إكس إنّ حــــزب الإصلاح يقيم 

في المحافظة ”إمارة انفصالية“.

ويســـتبعد مراقبون أن يقبـــل الحزب 
بأن يدخل مجدّدا تحت أيّ سلطة قد يكون 
للحوثيين دور كبير فيها وهم الذين سبق 
لهم أن اقتلعوا الحزب من معاقله في شمال 
البلاد، بعد أن كســـروا آلته العسكرية في 
محافظـــة عمران وغيرها وقتلوا وأســـروا 

كوادر سياسية وعسكرية تابعة له.
وتمتلك مأرب الغنية بمخزونات النفط 
والغـــاز الكثير من مقوّمـــات الحكم الذاتي 
التـــي تدعّمـــت خـــلال الســـنوات الأخيرة 
مســـتفيدة من تهريب جزء هام من مقدّرات 
الدولة العســـكرية والمدنيـــة إليها بعد أن 
ســـقطت باقي مناطق شمال اليمن بما في 

ذلك العاصمة صنعاء بأيدي الحوثيين.
وتدفـــق على المحافظة عـــدد كبير من 
الكوادر والكفاءات فـــي مختلف المجالات 
والتي ســـبق لها أن عملت في مؤسســـات 
الدولـــة في مرحلة ما قبـــل غزو الحوثيين 
لصنعـــاء في خريف ســـنة 2014. وتواصل 
ذلـــك التدفّـــق بعـــد ذلـــك عندمـــا تحوّلت 
مأرب إلى نقطة جذب، ليس فقط للســـكان 
النازحين فـــرارا من الحـــرب، ولكن أيضا 
لـــرؤوس الأمـــوال وأصحـــاب المشـــاريع 
وخصوصا من المنتمين لجماعة الإخوان 
والمعروفين بنشـــاطهم الكبيـــر في مجال 

الأعمال والاستثمار.
وأضفـــى ذلـــك حركيـــة خاصـــة على 
الحياة الاقتصادية في المحافظة ســـاعدت 
على إرسائها حالة الاستقرار التي أشرفت 
على تأمينها الكوادر الأمنية والعســـكرية 
ورفدتهـــا  الإصـــلاح،  لحـــزب  التابعـــة 
السلطة الشـــرعية بجزء هام من المقدّرات 
الموضوعة بين يديهـــا خصوصا من قبل 
المملكة العربية السعودية، التي احتاجت 
عســـكرية  قـــدرات  لتوظيـــف   2020 ســـنة 
هامـــة في المحافظـــة لجعلها جـــدار صدّ 
بوجـــه الحوثييـــن الذين كانوا قد شـــنوا 
حينها حملة عســـكرية واسعة النطاق في 
محاولتهم السيطرة على مأرب والاستيلاء 

على مقدّراتها شـــديدة الأهميـــة لاقتصاد 
المناطق التي يحتلونها.

وتســـتفيد مـــأرب اليـــوم وأكثـــر من 
أيّ وقـــت مضى مـــن مســـاعدات خارجية  
وتدفقات مالية يصـــل بعضها عبر قنوات 
الشـــرعية ويصل البعض الآخر بعيدا عن 
إشـــرافها وتأتي من دول معنيـــة بإنجاح 
تجربة حكـــم الإخوان فـــي المحافظة مثل 
قطـــر وتركيا، وكذلـــك من فـــروع التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان وخصوصا فـــي الدول 

الغنية مثل الكويت.
وبينما تواجه غالبية مناطق الشرعية 
اليمنية سلســـلة من الأزمات طالت الدورة 

ومســـت  الاجتماعية  والحياة  الاقتصادية 
بقـــوة قطـــاع الخدمات، تبدو مـــأرب التي 
يديرها حـــزب الإصلاح ممثـــلا بالمحافظ 
ســـلطان العـــرادة القيـــادي فـــي الحـــزب 
والعضـــو في مجلـــس القيادة الرئاســـي، 
بمنـــأى عن تلـــك الأزمات متمتّعة بنشـــاط 

اقتصادي هام وبحركة إعمار لم تتوقّف.
وفي وقـــت تواجه فيـــه محافظة عدن 
التي تعـــدّ مركـــزا مؤقتا بديلا للشـــرعية 
وحكومتهـــا المعتـــرف بها دوليـــا في ظل 
وقـــوع العاصمـــة صنعاء تحت ســـيطرة 
الحوثيين، أزمات معيشـــية وخدمية حادّة 
لخّصتهـــا مؤخّـــرا أزمـــة الكهربـــاء التي 

حرّكت احتجاجات في الشـــارع، يجري في 
مأرب تدشين مشاريع وتحسين مرافق تعدّ 
قياسا بالأزمة المالية والاقتصادية  ”ترفا“ 
الحـــادّة التـــي تواجههـــا حكومـــة رئيس 

الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وقبل يومين قام محافظ مأرب سلطان 
العرادة بتدشـــين وحدة الصيانة المركزية 
وإعادة  والتحســـين  النظافـــة  بصنـــدوق 
تأهيـــل وتأثيـــث المعهد الفنـــي والمهني 
بكلفة إجمالية للمشروعين بلغت سبعمئة 

ألف دولار أميركي.
وتأتى هـــذا المبلغ الذي يعتبر ضخما 
قياسا بالشح الشـــديد في الموارد المالية 

للســـلطة الشـــرعية اليمنيـــة، وفـــي ضوء 
تهاوي قيمـــة العملة المحليـــة وتجاوزها 
ســـقف 1750 ريـــالا يمنيـــا مقابـــل الدولار 
الواحد، من الاتحـــاد الأوروبي والبرنامج 
الإنمائي للأمم المتحـــدة و“ائتلاف الخير 

للإغاثة الإنسانية“.
وجاء تدشين المشرعين بالتوازي مع 
الإعــــلان في اليوم نفســــه عن وضع حجر 
الأساس لمشــــروع مدينة سكنية للأرامل 
والأيتام بمخيم الجفينة للنازحين جنوبي 
مركــــز محافظة مأرب بتمويل من ”جمعية 
الكويتية وتنفيذ مؤسسة ”كافل“  إنسان“ 

الخيرية.

أوضاع مختلفة عن باقي مناطق الشرعية تشكل ملامح كيان خاص بحزب الإصلاح

ــــــد الذي أرســــــاه حزب الإصــــــلاح في مأرب لا يشــــــكّل  الاســــــتقرار الفري
بالضــــــرورة نقطة قوّة للشــــــرعية اليمنية التي يعمل الحزب حاليا وبشــــــكل 
قد يكون ظرفيا تحت لوائها، بل قد يتحوّل إلى عائق أمامها في المســــــتقبل 
عندما يتمسّــــــك الإخوان بكيانهم الخاص في المحافظة والذي قطعوا شوطا 

كبيرا في تأسيسه باستخدام مقدرات الشرعية ذاتها.

الإخوان في اليمن يسابقون جهود السلام لاستكمال 

ويلتهم في مأرب
ُ
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 تونس - عكس النشــــاط الدبلوماســــي 
للســــلطة التونســــية في الفتــــرة الأخيرة 
تخلّصــــا واضحــــا مــــن الاصطفــــاف في 
سياســــة المحــــاور الإقليميــــة والدولية، 
حيــــث أكدت تصريحات وزيــــر الخارجية 
نبيــــل عمــــار في أكثــــر من مــــرة أن بلاده 
تتمســــك بالانفتاح على كل الدول، رافضة 
بذلك اتباع سياسة المحاور والاصطفاف 

وراء أجنداتها.
وجــــاءت تصريحات وزيــــر الخارجية 
الأخيــــرة للردّ علــــى ما تداولته وســــائل 
إعــــلام غربيــــة الأســــبوع الماضــــي، من 
مغالطات تروّج لهبوط طائرات عســــكرية 
روســــية بمطــــار جربة على بعــــد 130 كلم 
على الحــــدود الليبية، تنقــــل عناصر من 
فاغنــــر، وهــــو مــــا كذّبته أيضا الســــفارة 
التونسية في باريس، واعتبرته ”إدّعاءات 

تضليلية“.
النشــــاط  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الدبلوماسي يؤكد أن السياسة الخارجية 
لتونس شــــهدت خلال الســــنوات الأخيرة 
حيث أصبحت الســــلطة  نقلــــة ”نوعيــــة“ 
والغربيين  الأوروبيين  شركاءها  تفاوض 

بندية ودون فرض إملاءات عليها.

وعانت السلطة التونسية في العشرية 
الماضية مــــن تبعات سياســــة المحاور، 
وجعلتهــــا تتخبّط في حالة من الانقســــام 
والتشرذم الشــــعبي والسياسي الداخلي، 
الــــذي بــــرز خصوصــــا فــــي التجاذبــــات 

السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين.
 وأكد نبيل عمّـــار الثلاثاء أن تونس 
لا تصطـــف وراء أحـــد مهمـــا كان نفوذه 
وإمكاناتـــه مفســـرا ذلـــك بمـــا وصفـــه 

والذكيـــة  الناضجـــة  بـ“الدبلوماســـية 
والجدية والعقلانية والرصينة التي بادر 
بإرسائها القدماء ودخلت مرحلة جديدة 
في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي 

يعيشها العالم“.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية في 
تونس عن عمار قوله في محاضرة ألقاها 
بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر 
بمنوبة بمناســـبة إحيـــاء اليوم الوطني 
للدبلوماســـية ”اختيارات الدبلوماســـية 
التونســـية كانـــت دائمـــا صائبـــة ولـــم 
تنحرف عن مســـارها كسياســـة رصينة 
وجدية تدافع عن مصالح تونس وكرامة 
شـــعبها ســـوى بعد الثورة جـــرّاء إقامة 
علاقات غير عادية ومشبوهة مع أطراف 

أجنبية وليست بلدانا“.
الخارجية  ”السياســـة  عمـــار  وتابع 
والدبلوماسية التونسية هي خط الدفاع 
الأول عن تونس والتونســـيين وبقدر ما 
تكون السياسة الداخلية للبلاد متماسكة 
بدورهـــا  الخارجيـــة  السياســـة  تكـــون 
متماســـكة… وزارتا الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع الوطنـــي وجهان لهـــدف واحد 
هو الدفاع عن مصالح الوطن واستقلاله 
ولذلك وجب التنسيق بين أجهزة الدولة 

خدمة لوحدة الوطن ومصلحته العليا“.
وأوضـــح أن ”السياســـة الخارجيـــة 
الناجحة هـــي التي تبنـــى على مصالح 
البـــلاد وشـــعبها وتتشـــبث بالمبـــادئ 

وتصطف إلى جانب الحق دون مساومة 
على غرار القضية الفلسطينية العادلة“، 
معتبرا أن ”السياســـة الخارجية لتونس 
شـــهدت خلال الســـنوات الأخيـــرة نقلة 
وصفهـــا بـ‘المشـــرفة‘ وبأنهـــا أصبحت 

تقوم على علاقات الندّ للندّ“.
ويخشـــى المعســـكر الغربـــي، الذي 
اقتصاديـــة  علاقـــات  بتونـــس  تربطـــه 
وعســـكرية وثيقـــة، مـــن أن أي تقـــارب 
محتمـــل بين تونس وروســـيا ســـيمثل 
تحـــولا جذريـــا فـــي توجهـــات البـــلاد، 
علـــى الرغم من أن مواقف الدبلوماســـية 
التونســـية تؤكـــد أنها تتحـــرك في إطار 

الانفتاح على الجميع.
وتـــرى الأطـــراف الغربيـــة أن رفض 
الرئيس قيس ســـعيّد للشروط في علاقة 
بقرض صندوق النقـــد الدولي، قد يخلق 
مناخـــا مناســـبا للمزيـــد مـــن التقـــارب 
الروسي، وبالتالي التخلّص  التونسي – 

من الغرب تدريجيا.
وأفاد أستاذ القانون الدولي منتصر 
تونـــس  حـــادت   2011 ”بعـــد  الشـــريف 
بعض الشـــيء عن ثوابتها الدبلوماسية 
خصوصا من ناحية الحياد والتدخل في 
اتخاذ القرار خارجيا، وظهرت سياســـة 
التحالفات خصوصا فـــي علاقة بالأزمة 
الليبية، وصعود الإسلاميين إلى السلطة 
فـــي تونس، ورفض حكومة شـــرق ليبيا 

التعامل معهم“.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”سياســــة المحــــاور أثرت علــــى العلاقات 

الخارجيــــة، وحتــــى داخليا في مســــتوى 
البرلمان الذي كان منقسما، وأنتج شارعا 

شعبيا منقسما“.
وأردف الشريف ”التوجه الجديد يجب 
أن يعيد الثوابت الدبلوماســــية القديمة، 
وهــــذا لا يعنــــي التخلي عــــن الغرب بقدر 
ما يعنــــي تنويع العلاقات الدبلوماســــية 
والانفتــــاح على كل الدول، كما أن شــــريك 
تونــــس الأول هو الاتحاد الأوروبي، وذلك 
لا يمنع من ربط علاقات شــــراكة مع قوى 

إقليمية ودولية أخرى“.
وكثيرا ما تعبّر الســــلطات التونسية، 
خصوصا بعــــد إجــــراءات الرئيس قيس 
ســــعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
2021، عن كونها قادرة على إدارة شؤونها 
بمفردها ودون تدخلات خارجية، وهو ما 
يدعو إليه الرئيس سعيد مرارا ويرفض ما 
يسميه بـ“التدخل في السيادة الوطنية“.

وخلال زيارته إلى موسكو في سبتمبر 
الماضي، حرص وزير الخارجية التونسي 
على إظهار أنها تندرج في سياق الانفتاح 
على جميع الشــــركاء وليست توجها نحو 
الشرق، كما حملت رسالة طمأنة للشركاء 
الأوروبيين بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة رغم ما يتواتر من أنباء 
بشأن وقوفها خلف عرقلة قرض بقيمة 1.9 

مليار دولار من صندوق النقد للبلاد.

تونس تسعى لكسب حلفاء جدد مع الحفاظ على شركائها التقليديين

تونس تتمسك بالانفتاح على كل الدول: 

لا نصطف خلف أحد
نبيل عمار يؤكد أن الاختيارات الدبلوماسية صائبة ولم تنحرف عن مسارها

إبرام اتفاق لضخ كميات إضافية من الغاز الجزائري إلى سلوفينيا

ــــــس تســــــترجع تدريجيا  ــــــت تون بات
سيادتها الوطنية في علاقة بصناعة 
ــــــي، وهو مــــــا تؤكده  القــــــرار الداخل
ســــــعيد  قيس  ــــــس  الرئي توجهــــــات 
ــــــرة الأخيرة، مع التمســــــك  في الفت
ــــــت الدبلوماســــــية التقليدية،  بالثواب
ــــــي لا تتقاطع مــــــع الانفتاح على  الت
ــــــزلاق إلى  ــــــدول، دون الان جميع ال
الاصطفاف في المحــــــاور الإقليمية، 
الذي أفرز مناخا سياســــــيا متوترا 

قسّم التونسيين.

 كشــــف بلاغ صــــادر عــــن وزارة الدفاع 
الروســــية عن تطور في العلاقات الأمنية 
والعســــكرية بين موســــكو ونجامينا في 
سياق استمرار التمدد الروسي في منطقة 

الساحل والصحراء.
وقالت الــــوزارة إنه ”نتيجــــة لعملية 
(التشاديين)،  العسكريين  الأسرى  تحرير 
شكر وزير دفاع جمهورية تشاد روسيا“، 
مشــــيرا إلــــى أنهــــا ”كانت دائما شــــريكا 
موثوقا بــــه للدول الأفريقيــــة، على عكس 
فرنســــا وبريطانيــــا والولايــــات المتحدة 
والتــــي فقــــط حصلــــت علــــى فوائــــد من 

الأفارقة“.
موســــكو  بــــأن  الــــوزارة  وذكّــــرت 
اســــتضافت فــــي ينايــــر 2024 اجتماعات 
الاتحاديــــة  روســــيا  لرئيســــي  رســــمية 
وجمهورية تشاد، وكذلك رؤساء الإدارات 
العسكرية لتحسين التعاون بين الإدارات 

في البلدين.
وأوردت تقاريــــر إعلاميــــة أن القوات 
الروســــية قامــــت الثلاثاء فــــي جمهورية 
أفريقيــــا الوســــطى بتنفيــــذ عمليــــة مــــع 
القــــوات التشــــادية لتحرير 21 عســــكريا 
تشاديا كانوا قد أسروا من قبل مسلحين 
إسلاميين، قبل تســــعة أشهر واحتجزوا 
فــــي ظــــروف غيــــر إنســــانية وتعرضــــوا 

للتعذيب.
وبعــــد نجــــاح عمليــــة تحريرهــــم، تم 
نقل جميع الأســــرى أولا إلى موقع مؤقت 
حيث قدم لهم المســــعفون الروس الرعاية 
اللازمة، ثم تم إجلاؤهم إلى وطنهم تحت 

مراقبة ومرافقة الجنود الروس.
ومثلــــت هذه العمليــــة إعلانا صريحا 
عــــن دخول التعــــاون الأمني والعســــكري 
بين نجامينا وموســــكو مرحلــــة التفعيل 
الرسمي، بما يجعل تشاد تلحق بجاراتها 
المرتبطات بعلاقات قوية مع روسيا مثل 
النيجــــر ومالي وبوركينا فاســــو وجنوب 

أفريقيا وشرق ليبيا.
ذات  العمليــــة  أن  مراقبــــون،  ويــــرى 
نفذتها  التــــي  الاســــتخباراتية  الصبغــــة 
القوات الروســــية في جمهوريــــة أفريقيا 
الوســــطى، فتحــــت أمام موســــكو أبواب 
التمــــدد فــــي تشــــاد، وذلــــك مع اتســــاع 
مستويات القناعة لدى حكومات وشعوب 
المنطقــــة بــــأن الــــروس أكثــــر جدية من 
منافسيهم الغربيين، وخاصة في محاربة 
الإرهــــاب، والعمــــل على إرســــاء مفاهيم 

الأمن والاستقرار.
وكان الرئيس التشادي محمد إدريس 
ديبــــي التقى الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتيــــن فــــي موســــكو فــــي شــــهر يناير 
الماضــــي، في إطــــار دعم الأخيــــر للنظام 

التشادي.
وفــــي أواخر أبريــــل الماضي تحدثت 
تقارير إعلامية غربية عن هبوط مجموعة 

مكونة من 130 مدربا روسيا في العاصمة 
التشادية نجامينا، على متن طائرة تابعة 

للخطوط الجوية الإثيوبية. 
ونقلت مصادر استخباراتية عن موقع 
”تشــــاد وان“ الإعلامي، أن الرجــــال الذين 
هبطوا هم أعضاء في مجموعة فاغنر شبه 
العسكرية السابقة، التي أعيدت تسميتها 

بفيلق أفريقيا. 
 وكان أحد أعضاء الحكومة الروســــية 
قــــد اعتــــرف ســــابقا بأن تشــــاد مســــلحة 
بمجموعة واســــعة من المعدات العسكرية 
والخاصة من إنتاج ســــوفييتي وروسي، 
الأمــــر الذي يتطلــــب إصلاحها وصيانتها 

وتحديثها بشكل منتظم. 
التشادية  وتعود العلاقات الروسية – 
إلــــى 24 نوفمبر 1964، وقد تعززت في عدة 
قطاعات مثــــل النفط والزراعــــة والجيش 

والطاقة والأمن.
وبحســــب مراقبين، فإن تطور علاقات 
تشــــاد مــــع روســــيا يأتــــي على حســــاب 
علاقاتها مع الولايات المتحدة التي يبدو 

أنها تتراجع نحو نقطة الصفر.

وفي شــــهر أبريل الماضي، قالت قناة 
”ســــي إن إن“ الأميركية إن حكومة تشــــاد 

وجهت رســــالة إلــــى الولايــــات المتحدة، 
هددت فيها بإلغــــاء الاتفاقية حول وجود 
القوات الأميركية على أراضي البلاد دون 

المطالبة مباشرة بالمغادرة.
تــــم  الرســــالة  أن  القنــــاة،  وأضافــــت 
توجيهها إلى الملحق العسكري الأميركي 
في تشاد، وهي حسب مسؤولين أميركيين 
لــــم تتضمــــن مطالبــــة مباشــــرة بمغادرة 
القــــوات الأميركيــــة، لكنها هــــددت بإلغاء 
الاتفاقية حول وضع القــــوات التي تحدد 
شروط وجود القوات الأميركية في قاعدة 

عسكرية فرنسية في العاصمة نجامينا.
وجاءت تلك الرســــالة بعد شهر تقريبا 
من إعلان السلطات العسكرية في النيجر 
المجاورة عن إلغائها الاتفاقية الأمنية مع 
الولايــــات المتحدة، والتي كانت تســــمح 
بوجــــود العســــكريين الأميركييــــن علــــى 

أراضي البلاد.
ولا تخفي نجامينــــا دخولها في حالة 
تنســــيق أمني وعســــكري وسياســــي مع 
تحالف دول الســــاحل المكون من النيجر 
ومالي وبوركينا فاســــو، وهــــو ما جعلها 
تنضم للمنــــاورة العســــكرية بين جيوش 

الدول الثلاث في غرب النيجر.

عملية استخباراتية 
تفتح للروس أبواب التمدد 

في تشاد

في أبريل الماضي، تحدثت 

تقارير غربية عن هبوط 

مجموعة مكونة من 130 

مدربا روسيا في العاصمة 

التشادية نجامينا

تنويع العلاقات 

الدبلوماسية لا يعني 

التخلي عن الغرب

منتصر الشريف

الحبيب الأسود

خالد هدوي

 الجزائر - كشـــف وزير الطاقة الجزائري 
محمد عرقاب أن بـــلاده تعمل على تطوير 
منتوجهـــا من الغـــاز إلـــى 200 مليار متر 
مكعـــب فـــي غضـــون الســـنوات الخمس 
القادمـــة، ويأتي ذلـــك بالمـــوازاة مع رفع 
كمية تموينها الأســـواق الأوروبية بإبرام 
عقد جديد مـــع حكومة ســـلوفينا انطلاقا 
مـــن الخط الـــذي يربطها بإيطاليـــا، الأمر 
الـــذي يعزز حضورها في القارة الأوروبية 
والاستفادة من مخطط فك الارتباط الطاقي 

بين أوروبا وروسيا.

وأعلن مجمـــع ســـوناطراك الحكومي 
المحتكر لقطاع الطاقة، في بيان له، توقيع 
اتفاقية مع الشـــركة السلوفينية جيوبلين، 
ســـتتم بموجبهـــا زيـــادة كميـــات الغـــاز 
الطبيعي التـــي يتم نقلها إلى ســـلوفينيا 
عبر خـــط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر 

بإيطاليا.
وأوضح البيان أن ”ســـوناطراك قامت 
بمقر رئاســـة الجمهوريـــة، بالتوقيع على 
اتفاقية مع الشـــركة السلوفينية جيوبلين، 
حيث جرت مراســـم التوقيع تحت إشراف 

رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون 
والوزير الأول لجمهورية سلوفينيا روبرت 

غولوب“.
وبهـــذه الخطـــوة تكـــون الجزائـــر قد 
عززت حضورها في سوق الغاز الأوروبية، 
لتكون بذلك واحدة من الدول المعول عليها 
لفك ارتبـــاط الطاقة بين أوروبا وروســـيا 
بســـبب الأزمـــة الأوكرانيـــة، حيث ســـبق 
لتقريـــر أوروبي أن أدرجها إلى جانب قطر 
وأذربيجان وليبيا والنرويج ضمن مصادر 

تموين أوروبا بالغاز في المستقبل.
وتتعلق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين 
بزيادة كميـــات الغاز الطبيعـــي التي يتم 
نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز 
الذي يربـــط الجزائـــر بإيطاليا، وتشـــكل 
خطـــوة إضافية نحو تعزيـــز الروابط بين 
الجزائـــر وســـلوفينيا في مجـــال الطاقة، 
وبموجبها يتعـــزز موقع ســـوناطراك في 
السوق المحلية، في الوقت الذي تستجيب 
فيـــه للطلب المتزايد علـــى الغاز الطبيعي 

في السوق الأوروبية.
وأكد البيـــان على أن ”التعاون لا يعزز 
حضـــور الجزائر علـــى الســـاحة الطاقية 
الدوليـــة فحســـب، بل يشـــهد أيضـــا على 
التزامها بتوســـيع مواضيـــع التعاون إلى 

مستوى أكثر تقدما“.
وحاولـــت الجزائر النأي بنفســـها عن 
الصراع الروسي – الأوروبي في أوكرانيا، 

ونفت أن يكون ضخهـــا المزيد من كميات 
الغاز في الأســـواق الأوروبية اســـتخلافا 
للإنتاج الروســـي، لكن الفتـــور الذي يميز 
علاقـــات الجزائر وموســـكو في الأشـــهر 
الأخيرة، بســـبب تغلغل روســـيا بواسطة 
مجموعـــة فاغنـــر فـــي الـــدول الجنوبيـــة 
المجـــاورة للجزائـــر، يرفع عنهـــا الحرج 
ويدفعهـــا إلـــى المزيد مـــن التعـــاون مع 

الأوروبيين في مجال الغاز.  
وفي هذا الســـياق كشـــف وزير الطاقة 
الجزائري أن بلاده تسعى لزيادة إنتاجها 
السنوي من الغاز الطبيعي إلى 200 مليار 
متر مكعب سنويا خلال السنوات الخمس 

المقبلة.
بـــأن  صحفيـــة  نـــدوة  فـــي  وصـــرح 
”الإستراتيجية الاستثمارية التي سطرتها 
شـــركة ســـوناطراك تهـــدف إلـــى الزيادة 
فـــي إنتـــاج الغـــاز الطبيعي فـــي الخمس 
ســـنوات المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب 
ســـنويا وذلك تجســـيدا لتوجيهات رئيس 
الجمهوريـــة الذي أمر برفع كمية التصدير 
إلـــى 100 مليـــار متـــر مكعـــب في الســـنة 

كخطوة أولى“.
وقـــال ”الهـــدف المســـطر فـــي أقرب 
الآجـــال، أي خلال مدة قصيـــرة لا تتعدى 
5 ســـنوات، هو بلوغ إنتاج 200 مليار متر 
مكعب مـــن الغاز الطبيعـــي وذلك لتغطية 
الطلـــب المتزايد على المســـتوى الداخلي 

وللرفـــع من الكميـــة الموجهـــة للتصدير، 
وأن متوســـط الإنتاج الســـنوي من الغاز 
الطبيعـــي قد بلغ خلال الســـنوات الأخيرة 

ما قيمته 137 مليار متر مكعب“.
ولفت إلى أن ”استهلاك الغاز الطبيعي 
في الجزائر يشهد تناميا ملحوظا، خاصة 
بعـــد دخول أكثر من 1400 مصنع جديد في 
الاســـتغلال في الفترة 2023 – 2024، فضلا 
عن إنجـــازات قطاع الســـكن الـــذي يوزع 
أكثر من 500 ألف وحدة ســـكنية سنويا، ما 
يســـتوجب توفير الغاز الطبيعي ومواكبة 
التنمية الاقتصادية التي تشـــهدها البلاد 

على كل المستويات“.

وأبرز المتحدث ”أهميـــة زيادة إنتاج 
المقبلـــة  الســـنوات  خـــلال  المحروقـــات 
لضمان الطلب الداخلـــي وتلبية حاجيات 
الشـــركاء الأجانـــب، وأن عقود الشـــراكة 
التـــي أبرمهـــا مؤخرا مجمع ســـوناطراك 

مـــع الشـــركات العالمية الكبـــرى في إطار 
قانون المحروقـــات الجديد تندرج في هذا 
المســـعى، والعمل جـــار حاليـــا لتحقيق 
استكشـــافات جديدة لتغطية الزيادة على 
الطلـــب خاصة في الصناعـــات التحويلية 

والمصانع البتروكيميائية“.
وكانـــت الجزائر قد أبرمـــت اتفاقيات 
طموحة مع الشـــريك الإيطالـــي في مجال 
الطاقة عام 2022، حيث تراهن على تحويل 
رومـــا إلى منصـــة لتصدير النفـــط والغاز 
الجزائرييْن إلى عمـــوم زبائنها في القارة 
الأوروبيـــة، فضلا عن مشـــروعات للتكرير 
كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلـــى محطة 
أوغيســـتا التـــي حققـــت العـــام الماضي 

عائدات قدرت بأربعة مليارات دولار.
الربـــط  مشـــروع  لإطـــلاق  وتســـتعد 
الكهربائي بين الجزائر والدول الأوروبية 
عبر البحر المتوســـط، لتكون على وشـــك 
الانتهاء من التحضير للمرحلة الأخيرة في 
المباحثات والمفاوضات بشأن المشروع، 

بحسب ما جاء على لسان وزير الطاقة.
وذكر عرقاب أن ”إنجاز هذا المشـــروع 
سيســـمح للمجمـــع العمومـــي بتصديـــر 
الكهربـــاء عبر خط بحري يربـــط الجزائر 
بجنوب أوروبـــا، وأن الجزائر ســـتصبح 
قوة كبيرة في إنتاج الكهرباء والتحكم في 
سلاسل الطاقة من الإنتاج والنقل وخطوط 

التوزيع“.

الجزائر تعزز حضورها في سوق الغاز الأوروبية 

شراكة مثمرة

الجزائر حاولت النأي بنفسها 

عن الصراع في أوكرانيا، 

ونفت أن يكون ضخها 

المزيد من كميات الغاز 

استخلافا للإنتاج الروسي



 طهران - أعلنت الســـلطات الإيرانية 
الأربعاء أن الســـعودية قامـــت بترحيل 
ســـتة من أعضاء طاقم تابـــع للتلفزيون 
احتجزتهم  بعدمـــا  الإيراني  الحكومـــي 
لقرابـــة أســـبوع فـــي المملكة قبيـــل بدء 
موســـم الحج، غير أن هـــذه الرواية من 
جانب واحد ولم يرد أي إعلان من الجهة 
المقابلة السعودية التي وضعت ضوابط 
محـــددة لتنظيم الحج وأكـــدت على أنها 
لن تقبل أي مخالفة تمس بســـير شعائر 

الفريضة المقدسة.
ولـــم تعلـــن الســـعودية عـــن هـــذا 
التطـــور الذي يأتي بعـــد مرور عام على 
انفراجـــة فـــي العلاقـــات بـــين الرياض 
وطهران بفضـــل وســـاطة صينية، غير 

أن متابعـــين أشـــاروا إلـــى أن الرياض 
تتحســـب لأي دعاية إيرانية تســـتهدف 
الحـــج، خاصة أن الكثيـــر من الحوادث 
المماثلة لم تغب عن مواسم الحج ولطالما 
تعمدت طهران تســـييس الحج وافتعال 

المشكلات.
وسادت توترات على مدى عقود بين 
القوتين السنية والشيعية بشأن الأماكن 
المقدســـة فـــي المملكة، لاســـيما ما تعلق 

بموسم الحج.
وجـــاء بيـــان التلفزيـــون الحكومي 
الإيرانـــي مقتضبـــا دون توضيحات ما 
يشـــكك في صحتـــه، إذ قـــال إن اعتقال 
الصحافيـــين بـــدأ قبل أكثر من أســـبوع 
عندمـــا تم توقيف ثلاثة من أفراد الطاقم 

أثناء تسجيلهم تلاوة قرآنية في المسجد 
النبوي بالمدينة المنورة.

ولم يقدم التلفزيون أي تفصيل حول 
ســـبب اعتقالهـــم، لكنه قـــال إن الرجال 
-بعد ”عدة ســـاعات من الاســـتجواب“- 
انتهـــى بهم المطاف إلـــى احتجازهم في 

سجن تابع للشرطة.
وتابع أنه بعد مرور يومين على ذلك 
اعتقلـــت الشـــرطة الســـعودية صحافيا 
التلفزيونية الإيرانية  من قناة ”العالـــم“ 
الناطقـــة بالعربيـــة وصحافيـــا آخر في 
التلفزيـــون الحكومي بعـــد نزولهما من 
ســـيارة للصلاة مع حجاج إيرانيين. كما 
تم اعتقال صحافـــي إذاعي آخر في أحد 

فنادق المدينة المنورة.

وأضاف أنه تم إطلاق سراح الرجال 
الســـتة في وقـــت لاحـــق وترحيلهم إلى 
إيـــران دون أن تتـــاح لهـــم فرصـــة أداء 
فريضة الحج. وجاء ترحيل الصحافيين 
بعد جهـــود بذلها التلفزيـــون الحكومي 
والخارجية الإيرانية لإطلاق ســـراحهم. 
وزعم التلفزيـــون الإيراني أن الرجال لم 
يرتكبـــوا أي جريمة وأن احتجازهم غير 

مبرر.
الدبلوماســـية  العلاقات  وانقطعـــت 
بين إيران والســـعودية، القوة الإقليمية 
أعدمـــت  أن  بعـــد  عـــام 2016  الســـنية، 
الريـــاض الداعية الشـــيعي الســـعودي 
البـــارز نمـــر النمـــر، فيما شـــنت إيران 
حملـــة إعلامية ضد الســـعودية وحركت 
جيوشـــها الإلكترونيـــة على الشـــبكات 
ووصـــل  لاســـتهدافها،  الاجتماعيـــة 
التجييـــش إلـــى أن اقتحـــم إيرانيـــون 
غاضبـــون كانوا يحتجـــون على الإعدام 
مقر بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في 
إيران. وفي العام الماضي أعادت وساطة 

صينية العلاقات بينهما.
لكـــنّ الســـعوديين لا ينســـون كيف 
استخدمت إيران الدعاية المكثفة مستغلة 
الشـــعائر الدينية، وذلـــك بتوظيفها في 
صراعاتها السياسية؛ ففي موسم الحج 
عام 1987 قـــام بعض الحجاج الإيرانيين 
بمظاهـــرات أثناء موســـم الحج، وســـد 
الطرقـــات وإحـــراق الســـيارات ومنـــع 
الحجاج الآخريـــن والأهالي من الذهاب 
إلـــى وجهاتهم، وتوجهوا إلى المســـجد 
الحرام رافعين شعارات الثورة الإسلامية 
في إيران وصور مرشـــدها الخميني، ما 

أسفر عن مقتل 402 شخص.
وينضـــاف ذلك إلى اســـتخدام الحج 
فـــي افتعـــال الصـــدام؛ ففي عـــام 1986 
تمكنت قوات الأمن السعودي من إحباط 
محاولة بعض الحجاج الإيرانيين إدخال 
مـــا يقـــرب مـــن 51 كيلوغراما مـــن مادة 

”السي فور“ المتفجرة في مطار جدة.
وهذه المحاولات لم تكن وحدها التي 

عملت خلالها إيران على توظيف شعيرة 
الحج فـــي ســـعيها لتحقيـــق أغراضها 
السياسية؛ ففي موســـم الحج عام 1982 
قـــال بيـــان صـــادر عـــن وزارة الداخلية 
الســـعودية إن مجموعـــة مـــن الحجاج 
الإيرانيين تظاهروا أمام المسجد النبوي 
الشـــريف، ورددوا هتافـــات بعـــد صلاة 
العصر، وأضاف البيـــان أن المتظاهرين 
رفعـــوا صور الخمينـــي، وتدخلت قوات 
الأمن ومنعت المسيرة. وفي الأيام التالية 
جرت محاولات أخـــرى للتظاهر بالمدينة 
الســـعودية  الأمنيـــة  القـــوات  فرقتهـــا 

بالحسنى.

الأميـــر  دحـــض   1983 عـــام  وفـــي 
الراحـــل نايـــف بـــن عبدالعزيـــز، وزير 
الداخلية آنـــذاك، زعْم إيـــران أن المملكة 
لم تســـتجب للطلبـــات الإيرانية المتعلقة 
باتخـــاذ إجراءات لضمان راحة الحجاج 
الإيرانيـــين، وأن هـــذا الموقـــف معنـــاه 
إلغاء ســـفر الحجاج الإيرانيين، وأكد أن 
الســـعودية تضع كل إمكانياتها من أجل 

راحة الحجاج.
بعـــض  مســـالك  إن  البيـــان  وقـــال 
الحجـــاج الإيرانيـــين قد بـــدأت تنحرف 
عـــن الغايـــة الأساســـية لأداء فريضـــة 
الحـــج إلـــى أهـــداف سياســـية خاصة 
ودعائية غوغائية تتعارض مع التعاليم 
الإســـلامية بشـــأن فريضة الحـــج؛ فقد 
وُجـــدت مع بعـــض الحجـــاج الإيرانيين 
أســـلحة يدوية وســـكاكين مع كميات من 
المنشورات والبيانات الدعائية للخميني 

وفيهـــا مضامين التهجـــم الصريح على 
المسؤولين في المملكة.

وكذلـــك قيـــام البعـــض مـــن هؤلاء 
بالتظاهـــر وإطـــلاق الهتافـــات بكلمات 
تتنافى مـــع كلمات التوحيـــد مثل ”الله 
أكبـــر – خمينـــي إمـــام – اللـــه أكبـــر“، 
ومحاولة دخول المســـجد الحرام ببعض 
الأسلحة النارية الصغيرة؛ وقد ضبطت 
ســـلطات الأمن هذه الأســـلحة عشـــرات 

المرات.
وفي حادثة أخرى عثر مع 21 إيرانيا 
على منشورات دعائية وصور وشعارات 
وتبـــين أن قدومهم لم يكن بغرض الحج، 
وقـــال بيـــان لـــوزارة الداخليـــة إنه تم 
اعتقال هؤلاء الأشخاص وصودر ما في 
حوزتهـــم من منشـــورات وصور تمهيدا 

لإعادتهم إلى بلادهم.
وتم إيقـــاف مجموعة مـــن الحجاج 
الإيرانيين كانت تحمل منشـــورات وكتبا 
وصـــورا دعائيـــة، كمـــا قامـــت بأعمال 
تظاهر، وتم التحقيق مع هذه المجموعة 
ومصادرة ما تحمله من كتب وشـــعارات 

ومنشورات وصور.
ومحـــاولات إيران لتوظيف مناســـك 
الحج فـــي ســـعيها لتحقيـــق أغراضها 
السياســـية لا تنتهـــي، وكانـــت آخرهـــا 
حادثـــة التدافع فـــي منى، التـــي ذهبت 
ضحيتها أعداد كبيرة من الحجاج، وقد 
شـــكل الحجاج مـــن إيران نســـبة قليلة. 
وهي محاولة يائســـة بائسة للانتقاص 
من مكانة السعودية أو تحجيم جهودها 
المضنية، والمشـــهودة فـــي العالم أجمع؛ 
حيث ســـارعت طهـــران في ذلـــك الوقت 
إلى اتهام السعودية، دون انتظار نتائج 

التحقيقات الأولية.
وهذه المرة، ولنفس الســـبب القديم، 
تريد إيران صرف الأنظار عن صراعاتها 
الداخليـــة ومشـــاكلها الاقتصادية التي 
يعانـــي منها الشـــعب الإيراني، بافتعال 
الأزمـــات مع الســـعودية خلال موســـم 

الحج.

ميديا 
أونلاين

لا دعاية في الحج

 بيــروت - أثار حزب اللـــه موجة جدل 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعـــد إطلاقـــه حملـــة إعلاميـــة تطالـــب 
المواطنين بالمشـــاركة في المعركة والتبرع 
له لشـــراء صواريخ ومسيّرات لاستكمال 

المعركة.
وجاءت الحملة تحت عنوان ”مسيرة 
– ميســـرة“، تطالـــب الناس بـــأن يكونوا 
جزءا من المعركة لمواجهة إسرائيل، وغرّد 
الإعلامي حســـين مرتضى المحسوب على 
حزب اللـــه قائلا ”أجمل ما فـــي الأمر أن 
المقاومة فتحت باب المشـــاركة في صناعة 
مسيّرة… ساهموا بمشروع ثمن مسيّرة… 
ارفع رأســـك مسيّرة ــ ميســـرة وعين الله 
ترعاك“. وذيلت الحملة بعبارة ”هيئة دعم 
المقاومة“، وهي هيئة رســـمية للحزب مع 

أرقام هاتف ليتصل بها المتبرعون.

ونشرت الهيئة فيديوهات بينها رجل 
يدل ابنه على مسيّرة للحزب وهي تهاجم 
مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي مرفقة 
بالتعليق الآتي ”ارفع رأسك لفوق، للسما، 
وشوف دعمك وين صار، مسيّرة مسيرة، 
وعين الله ترعاك… ســـاهم بمشـــروع ثمن 

مسيّرة“.
كما نشـــرت الحملة فيديـــو آخر لأياد 
تضع مســـاهماتها المالية في مجسّم قبة 
الصخـــرة مرفقـــة بتعليق ”هيـــك وهيك 
دعمكم بيوصل متل هالصاروخ، ســـاهم 
بمشروع ثمن صاروخ“، إضافة إلى فيديو 
لســـيدة تتوجّه فيه إلـــى مقاتل من حزب 

الله في وضعية قتالية بالقول ”رح نكون 
معك، بكل خطوة منمشي معك، بدنا نكون 
كل قطعة منك، نشاركك ونحط إيدنا معك، 
تجهيزك ســـلاحك رصاصك جعبتك، إنت 
عم بتدافع عن شـــرفنا، دمك عكفّك لتبقى 
عزتنا شـــامخة متل أرزتنـــا، الله يحميك 

ويكون معك“.
وسخر ناشطون من محاولات الحزب 
الموالي لإيران لإشـــراك المدنيين في دعمه 
وتسليحه من أجل إقحامهم في حرب هم 
أصلا لا يريدون التورط فيها بعد أن ورط 
البـــلاد التي تعاني من أزمات على جميع 
الصعد في جبهة فتحها في جنوب لبنان 

منذ الثامن من أكتوبر الماضي.
وقال مغرد:

وتراوحـــت التعليقـــات وردود الفعل 
بشـــأن الحملة بين من اعتبـــر أنها تعبّر 
عن ضعف من ادعى امتلاك قوّة عسكرية 
قـــادرة علـــى تغييـــر المعـــادلات وإزالـــة 
إســـرائيل مـــن الوجـــود، وبين مـــن قرأ 
فيهـــا حملة تعبئة لاختبـــار تأييد البيئة 

الشيعية لخياراته.
وكشـــف ناشـــط لبناني عـــن أهداف 

الحزب من هذه الحملة:

وعبّر ناشـــطون عن ســـخرية مريرة 
نتيجة ممارســـات حزب اللـــه وإقحامهم 
في حـــروب لصالح إيـــران راح ضحيتها 
أحباؤهـــم دون أن تكون هناك أي نتيجة، 

وجاء في تعليق:

وتزامنت مـــع إعلان رئيـــس مجلس 
النواب نبيه برّي، أنه فتح قنوات اتصال 
مع البنـــك الدولي ومع الـــدول الصديقة 
والشـــقيقة، لـ“المســـاهمة بإعـــادة إعمار 
جنوب لبنان وما دمرته إســـرائيل خلال 
هذه الحرب“. واســـتغرب النائب السابق 
فارس ســـعيد هـــذه ”الازدواجيـــة بين ما 
يطلبـــه حزب اللـــه، وبين مـــا يتطلّع إليه 
نبيـــه برّي“، مؤكدا أن ”هـــذه الازدواجية 
مزعجـــة جـــدا، لأن هناك من يســـتجدي 
العالـــم لإعمار الجنـــوب، وبين من يطلب 

تبرّعـــات للاســـتمرار بالحـــرب، والمضيّ 
بعملية الهدم“.

ورأى البعـــض أن الحملـــة جـــزء من 
تعبئة إعلامية لإشـــراك الناس بالمجهود 
الحربـــي إذ إن الحـــزب مدعـــوم وممول 
مـــن إيران، وربما تكون محاولة لإشـــعار 
بالمواجهة،  معنيـــون  بأنهـــم  المواطنـــين 
وأنهم يؤيدون خيـــارات الحزب، وإثبات 

الدعم الشعبي له في هذه المرحلة.
وأقـــرّت حكومـــة تصريـــف الأعمـــال 
مؤخرا مبلـــغ 93 مليارا و600 مليون ليرة 
فقط، ما يوازي مليون دولار تقريبا لذوي 
الشـــهداء والنازحـــين من الجنـــوب، لكن 
الكثير من المواطنين والناشطين انتقدوا 
الحكومة ”بســـبب صرف المال من جيوب 
اللبنانيـــين علـــى حـــرب لـــم يقرروها؟“، 
وخلصـــت التعليقات إلى التســـاؤل ”هل 
كتب على اللبنانيين أن يدفعوا دائما ثمن 
مغامرات غير محسوبة لمحور الممانعة؟“.
وتســـاءل آخـــرون ”هل يُعقـــل أن من 
يخوض حربا ويقول إنه قادر على الردع 

وتغييـــر المعادلات أن يســـتجدي تبرعات 
مـــن أبناء الجنوب لمواصلـــة حربه؟ وهل 
تكفـــي هـــذه التبرعات لشـــراء صواريخ 

وأسلحة جديدة؟“.
وكان حســـن نصرالله الأمـــين العام 
لحزب الله، قـــد أعلن في خطاب ألقاه في 
شهر فبراير 2022، أن الحزب ”بدأ تصنيع 
الطائرات المســـيّرة في لبنان، وباتت لديه 
قـــدرة على تحويل صواريخـــه الموجودة 
بالآلاف إلى صواريخ دقيقة“. وقال يومها 
”من أراد شـــراء المســـيّرات فليقـــدّم طلبا 

لذلك“.
وفـــي ظـــل الصمـــت الرســـمي وعدم 
بوضـــع  اللبنانيـــة  الحكومـــة  اجتمـــاع 
إســـتراتيجية لمواكبـــة الحـــدث الأمنـــي 
وارتداداته على لبنان، باستثناء تصريح 
خجول لرئيس الحكومـــة نجيب ميقاتي 
يؤكد فيه رفض الانزلاق إلى الحرب، إلا أن 
المواقف لمعظم القوى السياسية اللبنانية 
تبدو رافضة لتدخل حزب الله في المعركة، 
وسجل لأول مرة شبه إجماع بين الأحزاب 

الفاعلة فـــي البلاد علـــى مطالبة الحزب 
بمراعاة الظروف السياسية التي يمر بها 
لبنـــان وعدم قدرته علـــى تحمل مواجهة 

عسكرية شاملة مع إسرائيل.
ويجمـــع المحللـــون على أن اتســـاع 
المواقف الرافضة فـــي لبنان لأي مغامرة 
عســـكرية قد يقدم عليها حزب الله تقلقه، 
لاســـيما أنه لم يســـبق أن وجد نفسه في 
”عزلـــة“ سياســـية كالتـــي يواجههـــا في 
هـــذا الظرف، في ظل غيـــاب حد أدنى من 

التأييد من الطوائف اللبنانية.
وكان لافتـــا موقف الرئيس الســـابق 
وليـــد  الاشـــتراكي  التقدمـــي  للحـــزب 
جنبـــلاط الـــذي طالب حـــزب الله بضبط 
الجنـــوب أكثر من أي وقت مضى، منتقدا 
تصريحات قادة الحـــزب بأنه ”آن الأوان 
لزوال إسرائيل“، وقبله كان هناك مواقف 
واضحة من رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع الـــذي رفـــض ”توريـــط 
اللبنانيين بتحمل ما ليس بطاقتهم، بعد 

كل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها“.

ناشطون يعبرون عن 

سخرية مريرة نتيجة 

إقحامهم في حروب لصالح 

إيران راح ضحيتها أحباؤهم 

دون نتيجة

الرياض تتحسب لأي دعاية 

إيرانية تستهدف الحج، 

خاصة أن طهران تتعمد 

توظيف موسم الحج في 

بث رسائل سياسية

السعودية تطرد صحافيين إيرانيين.. لا للرسائل الدعائية في موسم الحج

كيف يمكن الدفاع عن إيران

حزب الله يثير الجدل بحملة تبرعات على مواقع التواصل 

لشراء مسيرات
#مسيرة_ميسرة حملة لدعم استمرار الحزب في حرب يرفضها اللبنانيون

يحاول حزب الله إشــــــراك الناشــــــطين على مواقع التواصل الاجتماعي في 
حملة تبرعات لشــــــراء مسيرات وصواريخ وإقحامهم في حرب هم أصلا لا 
يريدون التورط فيها، بتكثيف الدعاية عبر نشــــــر فيديوهات لم تنجح سوى 

بإثارة السخرية والامتعاض.
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@tariqalhomayed
ــــــه  #حزب_ الل إن  يقــــــول  ــــــر  الخب
الطائرات  لشراء  مناصريه  يستنهض 

بدون طيار.
تعليقي: سمعنا عن قرض ميسر، لكن 
”مسيرة – ميســــــرة“ أي طائرة درون، 
فهذه مســــــخرة جديدة من مســــــاخر 

#حزب_ الله في #لبنان.

@PierreJabbour14
”مسيّرة_ميسّرة“ حملة لدعم استمرار 
ــــــوب. أراد حزب الله  الحرب فــــــي الجن
ــــــن اللبنانيين  ــــــه من القادري تمويل حرب

وإسهامهم في المجهود الحربي.
ــــــد إســــــهام الجميع في  ــــــه يري يقول إن
حربه ضد إســــــرائيل. الجميع يعلم أن 

@ayoubygilda
ــــــو لـ#حزب_الله  عــــــم ينعــــــرض فيدي

تمويلي، فيه رجّال عم بيقول لابنو:
_ارفع راسك للسما وشوف دعمك 

وين صار.
ــــــه  الل عــــــين  #ميســــــرة  الـ#مســــــيرة… 

ترعاكي.
ــــــس ما قلو تطلع (انظر) شــــــمال  _ب
ــــــف بيوتنا #مكســــــرة فدى  ويمــــــين كي

#إيران
ــــــط (تنادي) لخيك وابن  ما قلو ما تعي
ــــــن فدى  عمــــــك، مــــــا عــــــادوا موجودي

#إيران.

الحرب مكلفة جدا وأعباءها كبيرة وعملية 
الاستنزاف الإســــــرائيلية قد تكون إحدى 

الخطط ”لتنشيف“ موارد الحزب.
ــــــا في مناطقنا  يبقى الســــــؤال هل إذا قمن
بمثل هذا الأمر لدعم القوى السيادية ضد 
ــــــي المتمثل ”بحزبه الإلهي“  الإرهاب الإيران
ولدينا من الحجــــــة ما يبرر هذا الأمر، من 
هجوم ٧ أيار على بيروت، واجتياح بعض 
ــــــل، والاغتيالات للرمــــــوز الوطنية. ما  الجب
هو موقف الســــــلطة في مناطقنا؟ ســــــؤال 
مشــــــروع حول الخيارات الكبرى… تنفيذ 
١٥٥٩ هــــــو الحل وإلا سنخســــــر الجنوب 
وستخســــــر الطائفة الشــــــيعية مكتسباتها 
التي فرضتها بقوة الســــــلاح ولم تحسب 

خط الرجعة.
ــــــوم البعــــــض معكــــــم خوفــــــا أو توددا  الي
ــــــرق طرق عندما  ويتركونكــــــم على أول مفت

تنتفي الحاجة إليكم.



في العمق الخميس 2024/05/30 6
السنة 46 العدد 13145

 عمــان - تضغــــط حمــــاس ومؤيدوها 
والسياســــيون  جهــــة  مــــن  الإقليميــــون 
الإســــرائيليون وأنصارهم من جهة أخرى 
على العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
سياسيا، فيما يسعى مسلحون سوريون 
وعراقيــــون مدعومون من إيــــران إلى جر 
المملكــــة الأردنية إلى حرب غزة، ما يضع 

العاهل الأردني بين حجري رحى.
ويــــرى الباحث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمــــس دورســــي أن حمــــاس 
يريدون  وإيــــران  المســــلمين  والإخــــوان 
تحويل الأردن إلى نقطة اشــــتعال إقليمية 
ومحطة فــــي طريــــق الأســــلحة المتجهة 
للمســــلحين الفلســــطينيين فــــي الضفــــة 

الغربية.
وقال العميــــد المتقاعد من المخابرات 
الأردنية ســــعود الشــــرافات إن الإيرانيين 
الأردنييــــن  بتجنيــــد  تعليمــــات  يتّبعــــون 
واختراق الساحة الأردنية من خلال عملاء. 
وأكــــد أن جهــــود التجنيد التــــي يبذلونها 

تمتد على كامل شرائح المجتمع.
العراقيــــة  الجماعــــات  وهاجمــــت 
المدعومــــة مــــن إيران فــــي ينايــــر قاعدة 
عســــكرية أميركية نصــــرة لحماس. وأدى 
هــــذا إلــــى مقتل ثلاثــــة جنــــود أميركيين 

وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين.
ثم ســــارعت إيــــران إلى كبــــح جماح 

الميليشيات التي تدعمها إثر 
رد الولايات المتحدة 

بسلسلة من 
الغارات الجوية.

ومن 
طرف الطيف 

السياسي 
الآخر، هاجم 

المستوطنون 
الإسرائيليون 

قوافل شاحنات 
المساعدات 

الإنسانية الأردنية أثناء 
عبورها الضفة الغربية 

في طريقها إلى غزة.
ويعقّد السياسيون 
الإسرائيليون، بقيادة 

وزير الأمن القومي 
اليميني المتطرف إيتمار 

بن غفير، حياة الملك 
عبدالله بزياراتهم 

الاستفزازية 
إلى الحرم 

الشريف (جبل 
الهيكل)، الذي 

يعدّ ثالث 
أقدس موقع 
في الإسلام، 

والذي 
يخضع 

للوصايــــة الهاشــــمية الأردنيــــة تحت بند 
الوضع القائم المتفق علية دوليا.

ووضع الملك عبدالله نفسه في موقع 
حســــاس باعتراضه الطائــــرات الإيرانية 
المســــيرة حين عبرت مجال بلاده الجوي 
متجهة نحو إســــرائيل في التاســــع عشر 
من أبريــــل، وبقمعه المظاهــــرات المؤيدة 

للفلسطينيين في شهري مارس وأبريل.
ودافــــع الملــــك عبداللــــه عن إســــقاط 
الطائرات الإيرانية المســــيرة التي تنتهك 
المجــــال الجوي الأردنــــي باعتباره دفاعا 
عــــن النفــــس، وأكــــد أن الأردن لــــن يكون 

”ساحة معركة لأي جهة“.

لكن ربما لم يكن أمــــام الملك المعتمد 
والاقتصــــادي  العســــكري  الدعــــم  علــــى 
الأميركــــي أي خيار بخلاف إســــقاط هذه 

الطائرات.
ونشر منتقدوه على وسائل التواصل 
الاجتماعي صورا مركبة ظهر فيها ملفوفا 
بالعلم الإســــرائيلي أو يرتدي زيا عسكريا 
إســــرائيليا. وكتبوا تعليقات تكررت فيها 

مصطلحات ”خائن“ و“دمية الغرب“.
وقــــال المهنــــدس حميــــد جهانيان إن 
الملــــك عبدالله ”لم يفشــــل فقــــط في دعم 
إخوانــــه العــــرب الفلســــطينيين، بل بذل 
جهــــدا إضافيا لدعم قاتلهــــم الذي ارتكب 

الإبادة الجماعية“.
وأخفت حملة القمع والمســــاعدة 
في الدفاع عن إسرائيل حقيقة 
كون الأردن البلد العربي 
الوحيد الذي سحب 
سفيره لدى إسرائيل 
والذي يرسل 
باستمرار مساعدات 
إلى غزة. ويعدّ 
الأردن إحدى خمس 
دول عربية تقيم 
علاقات دبلوماسية مع 

إسرائيل.
وتؤكد مصادر أردنية في 
نفس الوقت أن جماعة الإخوان 
المسلمين هي التي نظمت 

الاحتجاجات.
ويخشى المسؤولون في الأردن 
أن تتحول المظاهرات المؤيدة 
للفلسطينيين إلى احتجاجات 
اجتماعية واقتصادية في 
ظل معدل البطالة 
الذي يبلغ 
حوالي 22 في 
المئة ما يبقي 
نصف الشباب 
عاجزين عن 
العثور على 

وظيفة.
ويسلط 
المأزق الذي 

يواجهه الملك عبداللـــه، حليف الولايات 
المتحدة الوثيق منذ فترة طويلة، الضوء 
على قـــدرة حرب غزة على زيـــادة زعزعة 

استقرار الشرق الأوسط.
ولا تساعده (الملك عبدالله) جغرافية 
الأردن، مـــع وجود الضفـــة الغربية على 
حـــدوده الغربية، وســـوريا على حدوده 
الشمالية، والعراق على حدوده الشرقية، 
ما يســـلّط الضغط على الملـــك في وقت 
يمكـــن أن تخلق فيه السياســـة تحولات 
نموذجيـــة فـــي العديد من دول الشـــرق 
الأوســـط الرئيسية، بما في ذلك إسرائيل 

والعراق.
وفي الأثناء، ساهمت حملة القمع التي 
شـــنها الملك الأردني على الاحتجاجات 
في  للفلســـطينيين  المؤيدة  الجماهيرية 
الحد مـــن الضغوط الداخليـــة، حتى مع 
استمرار الغضب واسع النطاق ظاهريا. 
لكن مصـــادر أردنية أكدت خلال الشـــهر 
الحالـــي أن الأجهـــزة الأمنيـــة أحبطـــت 
مؤامرة لتهريب الأســـلحة إلى معارضي 
الملـــك بهدف تنفيذ أعمـــال تخريبية في 

عملية يعتقد أنها كانت بقيادة إيرانية.
وقالت المصادر إن ميليشـــيا سورية 
مدعومة من إيران أرســـلت الأسلحة إلى 
أعضاء أردنيين فلســـطينيين في جماعة 
الإخـــوان المســـلمين الذيـــن يرتبطـــون 

بحماس.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
(الشاباك) في مارس إنه أحبط محاولات 
إيرانيـــة لتهريـــب كميـــات كبيـــرة مـــن 

الأسلحة المتطورة إلى الضفة الغربية.
وأكد الشـــاباك تورط الوحـــدة 4000 
الاســـتخباراتية التابعة لقسم العمليات 
الخاصـــة في الحرس الثـــوري الإيراني، 
ووحدة العمليات الخاصة 18840 التابعة 

لفيلق القدس.
وقـــال جهـــاز الأمن إن القيـــادي في 
حركة فتـــح المقيم في لبنان اللواء منير 
المقدح، كان متورطا في عملية التهريب.
شـــمل  الأســـلحة  مخـــزن  أن  وذكـــر 
قنابل فراغيـــة وألغامـــا أرضية مضادة 
للدبابـــات مـــزودة بصمامـــات وقاذفات 
قنابـــل يدويـــة وصواريخ كتـــف مضادة 
للدبابـــات وقاذفـــات صاروخيـــة الدفـــع 
وصواريـــخ ومتفجرات من طراز ســـي 4 

وسيمتكس.
وأكـــدت حمـــاس مـــن جهتهـــا أن لا 
علاقة لهـــا بأي أعمال تســـتهدف الأردن 
وهـــي لا تتدخل فـــي الشـــؤون الداخلية 
للدول. وقال مســـؤول أردني في جماعة 
الإخوان المســـلمين إن ما فعله الأعضاء 
المعتقلـــون لـــم يكن بموافقـــة الجماعة. 
لكـــن قادة حماس وجهوا نداءات متكررة 
للأردنييـــن منـــذ انـــدلاع حرب غـــزة في 

أكتوبر ودعوهم إلى التحرك.
وســـبق أن قال الناطق باســـم كتائب 
القســـام أبوعبيـــدة ”ندعـــو إخواننا في 
الأردن خاصـــة إلـــى تصعيد كل أشـــكال 
العمل الشـــعبي والمقاوم فأنتم يا أهلنا 
في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى 
تحركه ويتمنى ويعمـــل لتحييده وعزله 

عن قضيته“.

 إدلب (ســوريا) - بينما يركز العالم على 
الحرب الإســــرائيلية في غزة، يشهد شمال 
غرب ســــوريا اضطرابات سياسية كبيرة 
يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى قدر كبيــــر من عدم 

الاستقرار.
وعلى مدى الأشــــهر الثلاثة الماضية، 
واجهــــت هيئــــة تحريــــر الشــــام (جبهــــة 
النصرة ســــابقا)، وهي جماعة إســــلامية 
ســــنية مســــلحة تحكم أكثر من 4.5 مليون 
شــــخص في منطقــــة إدلــــب، احتجاجات 

واسعة النطاق.
ورفضــــا لسياســــات الجماعــــة، دعــــا 
المتظاهرون إلى إقالــــة زعيمها أبومحمد 
الجولانــــي، وإطــــلاق ســــراح المعتقلين، 

وتحسين الظروف المعيشية.
وتأتي الاحتجاجــــات في وقت صعب 
بالنسبة لهيئة تحرير الشام، التي واجهت 
تحديات أخرى فــــي الآونة الأخيرة أيضا، 
بما في ذلك اغتيال أحد أبرز شخصياتها، 
أبوماريــــا القحطانــــي، فــــي الخامس من 
أبريــــل، والذي أطلق ســــراحه من ســــجن 
تديــــره هيئة تحرير الشــــام بعــــد أكثر من 
ستة أشهر من الاحتجاز بسبب ما وُصف 

بالتعاون مع جهات خارجية.
وتحولــــت هيئــــة تحرير الشــــام، بدءا 
من عــــام 2017، من جماعــــة جهادية تهتم 
في المقــــام الأول بقتال النظام الســــوري 
وحلفائــــه إلــــى نظــــام زبائنــــي تتنافــــس 
فيــــه الفصائــــل الداخليــــة المختلفة على 

المكاسب المالية والنفوذ.
ويــــرى عــــروة عجــــوب، وهــــو طالب 
دكتوراه فــــي جامعة مالمو في الســــويد، 
حيث يبحث في الخطاب الجهادي السني 
ودوره في حشــــد الدعم وإضفاء الشرعية 
علــــى العنف بيــــن الجماعات، فــــي تقرير 
نشــــره معهــــد الشــــرق الأوســــط أن هيئة 
تحرير الشــــام تواجه الآن منعطفا حرجا، 
إذ تشــــكل الاضطرابــــات العامة واســــعة 
النطــــاق والانقســــامات الداخلية العميقة 
بيــــن الشــــخصيات الأكثــــر نفــــوذا داخل 
الجماعــــة تحديا هائلا يهــــدد وحدة هيئة 

تحرير الشام وتماسكها.
ويقــــول عجــــوب إنــــه إذا فشــــلت في 
تلبية المطالب العامة وســــد الفجوة بين 
الفصائل المتنافســــة، فإن مستقبل شمال 
غرب ســــوريا سيكون أكثر غموضا من أي 

وقت مضى.

الاضطرابات

أثار الغضب العام في مناطق مختلفة 
من إدلــــب مجموعة مــــن العوامل، بما في 
ذلــــك الظروف المعيشــــية القاســــية التي 
تواجه المجتمعات المحلية. وقد تفاقمت 
هذه الصعوبات بسبب عدم كفاية إيصال 
المســــاعدات إلــــى إدلب في أعقــــاب زلازل 
فبرايــــر 2023، فضــــلا عــــن ســــوء الإدارة 

والفساد داخل هيئة تحرير الشام.
ويؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي إلى 
تفاقم هذه القضايــــا، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلــــى انخفاض قيمة الليــــرة التركية 
مقابــــل الــــدولار، ممــــا أدى إلــــى ارتفــــاع 
الأســــعار، إضافة إلى شــــح فــــرص العمل 
وقلة الدخل للعديد من المواطنين وفرض 
الضرائب والرسوم من قبل الهيئة العامة 
للزكاة التي تقوم بجمع الأموال والضرائب 
من المزارعين وأصحاب بساتين الأشجار 

المثمرة والتجــــار والصناعيين في إدلب، 
ما زاد من توتر الظروف المعيشية.

وتراجعت حكومة الإنقاذ الســـورية، 
التـــي تحكم مـــن خلالهـــا المجموعة في 
إدلب، عن بعض هذه الضرائب والرسوم 
فـــي مواجهـــة المظاهـــرات، مما يســـلط 
الضـــوء علـــى الضغـــوط الماليـــة التي 

تساهم في الاضطرابات.
وقـــد تفاقمت الاحتجاجـــات الأخيرة 
بســـبب الحملة طويلة الأمـــد التي قامت 
بها هيئة تحرير الشـــام لاعتقال أصوات 
المعارضة، بما في ذلك أصوات الجماعة 
الإسلامية غير المسلحة، حزب التحرير، 
الذي يحظى بشـــعبية فـــي جميع أنحاء 
شمال غرب ســـوريا. وتتهم هيئة تحرير 
الشـــام حزب التحرير بإثارة الرأي العام 

ضدها.
ومـــن العوامـــل الحاســـمة الأخـــرى 
للاضطرابـــات هو خيبة أمل المتظاهرين 
مـــن تعامـــل هيئـــة تحرير الشـــام مع ما 
يســـمى بـ“قضية العمـــلاء“. وعلى مدى 
الأشـــهر الســـتة الماضية، اعتقلت هيئة 
تحرير الشـــام أكثر من 400 من أعضائها 
ومســـؤوليها، واتهمتهـــم بالتعـــاون مع 
كيانـــات خارجية مثل التحالـــف الدولي 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة، وروســـيا، 

والنظام السوري، وحزب الله.

ورغم أنه تم إطلاق سراح أغلبهم في 
نهاية المطاف بعد تبرئتهم من التهم، إلا 
أن العديد منهـــم تحدثوا منذ ذلك الحين 
عن التعذيب الشـــديد الـــذي تعرضوا له 

أثناء احتجازهم.
ومن التحديات الأخرى التي واجهت 
هيئة تحرير الشـــام في الآونـــة الأخيرة 
انشـــقاق أبـــي أحمد زكـــور، الـــذي كان 
شـــخصية رئيسية داخل المجموعة، وإن 
كان يتمتع بنفوذ أقل من القحطاني. وهو 
معروف بمشـــاركته الواسعة في مناصب 
مختلفة منذ الأيـــام الأولى للجماعة، بما 
في ذلك دوره كزعيـــم لجبهة النصرة في 

حلب.
وكان زكور مســـؤولا أيضا عن إدارة 
العلاقـــات العامة للجماعة، مـــع التركيز 
على اختـــراق فصائل الجيـــش الوطني 

السوري لإضعاف صفوفها.
وســـهلت جـــذوره القبليـــة وعلاقاته 
مع فصائل ريـــف حلب تقدم هيئة تحرير 
الشام إلى عفرين دون مقاومة في أكتوبر 
2022. وبعـــد الفرار إلى مدينة أعزاز التي 
يسيطر عليها الجيش الوطني السوري، 
ســـعت كتائب هيئـــة تحرير الشـــام إلى 
اعتقال زكور وعدد قليل من رفاقه. وتدخل 

الجيش التركي لإنقاذه.
وبعد هروبه، وجه زكور عدة اتهامات 
خطيرة ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها، 
بما فـــي ذلك أن الجولانـــي كان متواطئا 
في تفجير أغســـطس 2016 في أطمة على 

الحـــدود التركية – الســـورية والذي أدى 
إلى مقتل العشـــرات مـــن أعضاء الجيش 

السوري الحر والمدنيين.

صراع على السلطة

فــــي الوقــــت الحالي، تتوقــــف معايير 
تأمين الأدوار القيادية داخل هيئة تحرير 
الشــــام في المقــــام الأول علــــى القرب من 
الجولانــــي، والذي يعتمد بدوره على رأس 
المال الاجتماعي للأعضاء، والذي يشــــمل 
عوامل مثــــل الانتمــــاءات القبلية والنفوذ 

الإقليمي والشعبية بين المقاتلين.
وفي مقابل ولائهم، توفـــر قيادة هيئة 
تحرير الشـــام المـــوارد، والتـــي يمكن أن 
تكون مادية مثل الوظائف والعقود والمال، 

أو غير مادية مثل الحماية والنفوذ.
علــــى  فاحصــــة  نظــــرة  وتكشــــف 
البنيــــة الداخليــــة لهيئــــة تحريــــر الشــــام 
أن المحســــوبية تؤثــــر بشــــكل كبيــــر على 
ديناميكياتهــــا التنظيميــــة. ويتجلــــى هذا 
بشكل خاص في التيارات الثلاثة الرئيسية 

داخل هيئة تحرير الشام.
ويلعــــب كل من هــــذه التيــــارات، رغم 
اختلاف درجة تأثيرهــــا، دورا متميزا في 
تعزيز قيادة هيئة تحرير الشــــام، وتوفير 

مستويات مختلفة من الدعم والشرعية.
ويتألف تيار شــــرق حلــــب داخل هيئة 
تحريــــر الشــــام مــــن كتلتيــــن متقاربتين: 
الكتلــــة الشــــرقية وكتلــــة حلــــب. وتتألف 
الكتلة الشرقية بشكل أساسي من أعضاء 
مــــن المناطــــق العشــــائرية الشــــرقية في 
ســــوريا موالين للقحطانــــي. وكان تأثيره 
واضحا عندمــــا احتفل المئات من أعضاء 
ومسؤولي هيئة تحرير الشام علنا بإطلاق 

سراحه وزاروه لإظهار دعمهم.
ومــــن الشــــخصيات البــــارزة في هذه 
الكتلة عضو مجلس شــــورى هيئة تحرير 
الشام مظهر لويز، الذي لعب، وفقا لمصدر 
مطلع، دورا رئيسيا في تأمين إطلاق سراح 
القحطاني من خلال التوسط مع الجولاني 
كما المســــؤول الأمني فــــي محافظة إدلب 
أبومحجن الحسكاوي، وأبومحمد شهيل، 
الــــذي اعتقل عقب اعتقــــال القحطاني في 
أغسطس. أما الجزء الثاني من تيار شرق 
حلــــب، أي كتلة حلب، فيضــــم مقاتلين من 
عشــــائر ريف حلــــب المواليــــة لأبي أحمد 
زكــــور. وفي حين يتمتع تيار شــــرق حلب 
بدرجــــة كبيرة مــــن النفــــوذ المتأصل في 
علاقاتــــه القبلية، إلا أنه مقيد بســــيطرته 

المحدودة على الموارد الاقتصادية.
وعلى العكس من ذلك، فإن تيار الشــــام 
– إدلــــب متأصل بعمق داخــــل هيئة تحرير 
الشــــام ويمارس سيطرة كبيرة على كل من 
الجماعة والموارد الإقليمية. وتشــــكل كتلة 
بنــــش جزءا كبيرا من تيار الشــــام – إدلب، 
وتتكون بشــــكل رئيســــي مــــن مقاتلين من 
منطقــــة إدلب، وخاصة بلــــدة بنش. وتلعب 
شــــخصياتها القياديــــة، الأخــــوان قتيبــــة 
بــــدوي، المعــــروف أيضــــا باســــم المغيرة 
بنيــــش، وحذيفــــة بدوي، المعــــروف أيضا 
باســــم أبي حفص بنيش، أدوارا محورية. 
ويتمتــــع الأول بنفوذ كبيــــر على معبر باب 
الهوى مع تركيا، في حين اســــتقال الأخير، 
الــــذي كان قائدا للواء ”طلحــــة بن الزبير“، 
أحد الألوية العســــكرية الـ12 التابعة لهيئة 
تحرير الشام، بعد إطلاق سراح القحطاني.

مفترق طرق في إدلب: هيئة 
تحرير الشام تواجه انقسامات 

داخلية وسط سخط شعبي

الضغوط السياســــــية والتحديات الأمنية الداخلية تتربص باستقرار المملكة 
ــــــه الثاني أمام إدارة توازن  الهاشــــــمية وتضع العاهل الأردني الملك عبدالل
هش. وبحكم موقعها الجغرافي وجدت المملكة نفسها في صميم حرب غزة 

بين إسرائيل وحماس.

الملك عبدالله محاصر 
بين حجري الرحى

ضغوط سياسية وتحديات أمنية تتربص 
باستقرار الأردن

استقرار الأردن في خطر 

حكم الجولاني على المحك 

إذا فشلت الهيئة في 
تلبية المطالب العامة 

وسد فجوة الانقسامات، 
فإن مستقبل غرب سوريا 

سيكون أكثر غموضا

أبوعلي العسكري
تقييم حماس بأن كل ما يحتاجه 

الأردنيون هو الحصول على 
الأسلحة شكل مصدر إلهام  حنات 

ت
الأردنية أثناء
لضفة الغربية 

ها إلى غزة.
 السياسيون 

إ

يون، بقيادة 
ن القومي

لمتطرف إيتمار
حياة الملك

زياراتهم 
ية 
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إسرائيل.
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 تونــس - يصــــادف هذا العــــام الذكرى 
الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني – 
العربي، الذي تم الإعلان عن تأسيسه على 
إثر زيارة أداها الرئيس الصيني السابق 
هو جينتاو إلى مقر جامعة الدول العربية 
فــــي الثلاثين مــــن يناير عــــام 2004، وهو 
مــــا تم اعتباره قرارا إســــتراتيجيا اتخذه 
الطرفان بهدف تطوير العلاقات الصينية 

– العربية على المدى الطويل.
وتتزامن الذكرى مع الاجتماع الوزاري 
الـ10 للمنتدى في العاصمة الصينية بكين 
اليوم الخميس، حيث ســــيحضر الرئيس 
الصينــــي شــــي جينبينغ مراســــم افتتاح 
الاجتمــــاع ويلقي خلالها خطابا رئيســــيا 
بحضور قــــادة مصر والإمارات والبحرين 
وتونــــس، الأمــــر الذي يعد ”لحظــــة فارقة 
جديدة“ في العلاقات الصينية – العربية.

وتشــــهد العلاقات الصينية – العربية 
تطورا مهمــــا في مختلــــف المجالات تتم 
ترجمتــــه إلــــى الكثير من العمــــل مع قليل 
من الكلام، ويتخــــذ عناصر قوته من روح 
الثقــــة وعمــــق الأصالة والعراقــــة في ظل 
الاحتــــرام المتبادل بيــــن الطرفين، وعدم 
تدخــــل أي منهمــــا في الشــــؤون الداخلية 

للطرف المقابل.
ولأن العلاقــــات بين الدول هي علاقات 
مصالح بالدرجة الأولى، فقد عقدت الصين 
شراكات إســــتراتيجية شاملة مع 14 دولة 
عربيــــة والجامعة العربية، ووقّعت وثائق 
تعاون في إطار مبادرة ”الحزام والطريق“ 
مع جميع الــــدول العربية الـــــ22 وجامعة 

الدول العربية.

وقال الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
إن العلاقــــة بين الــــدول العربية والصين 
متجذرة منذ طريق الحرير القديم، مشيدا 
بالحضارة العربية ودورها في العالم عبر 

التاريخ.
وكانــــت الــــدورات المتعاقبة لمجلس 
جامعــــة الــــدول العربية على المســــتوى 
الوزاري، قد تبنت قرارات بشأن العلاقات 
مع الصين منذ عــــام 2003، لإعادة التأكيد 
للصيــــن  العربــــي  الدعــــم  تعزيــــز  علــــى 
العربية، حيث تم  والعلاقات الصينيــــة – 
إدراج المضمون بشــــأن دعم مبدأ الصين 
الواحــــدة لأول مــــرة فــــي القــــرار الصادر 
عــــن مجلس جامعــــة الــــدول العربية على 
المســــتوى الوزاري في مــــارس عام 2006، 
وإدراج مبــــادرة ”الحــــزام والطريق“ لأول 
مــــرة في القرار الصادر عن مجلس جامعة 
الدول العربية على المستوى الوزاري في 

مارس عام 2018.
الصينيــــة  الاســــتثمارات  وبلغــــت 
بالــــدول العربيــــة 213.9 مليــــار دولار في 
الفتــــرة بيــــن 2005 و2021، وهــــي بذلــــك 
أكبر مســــتثمر أجنبي في العالم العربي، 

واستحوذت الســــعودية على 21 في المئة 
مــــن الاســــتثمارات الصينية فــــي الوطن 
العربي، وفق اتحاد المصارف العربية، ثم 
الإمارات بنحو 17 في المئة، وجاء العراق 
ثالثا بحوالي 14 فــــي المئة، وبعده مصر 
والجزائر بـ12 في المئة لكل منهما، أو ما 
يعــــادل نحو 26 مليار دولار في الفترة بين 

2005 و2021.
وارتفـــع حجم التجـــارة بين الصين 
والدول العربيـــة من 36.7 مليار دولار في 
عـــام 2004 إلـــى 398 مليـــار دولار في عام 

2023، بزيادة حوالي 11 ضعفا.
وقـــد امتـــد التعـــاون التقليـــدي في 
صناعة النفـــط والغاز بين الجانبين إلى 
السلســـلة الصناعيـــة بأكملهـــا، وتعمق 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن باطـــراد فـــي 
المجالات الناشـــئة مثل اتصالات الجيل 
الخامس والأقمار الاصطناعية والبيانات 
الضخمـــة والـــذكاء الاصطناعي والطاقة 

الجديدة وغيرها.
ومـــن أبرز المشـــاريع الكبـــرى التي 
تتولى الصين تنفيذها في إطار التعاون 
المثمر مع الدول العربية، البرج الشاهق 
لمشـــروع المنطقـــة التجاريـــة المركزية 
بالعاصمـــة الإدارية الجديـــدة في مصر 
ومصفاة ينبع الصينية – السعودية التي 
تغطي مســـاحة تبلغ حوالـــي 5.2 مليون 
متر مربع على الســـاحل الغربي للمملكة 
 5G العربية الســـعودية، وبناء أول شبكة
تجارية في الشـــرق الأوسط تغطي البلاد 
بأكملها، واستكمال الطريق السريع بين 
الشـــرق والغـــرب الذي يبلـــغ طوله 1216 

كيلومترا في الجزائر.
كما تم تشغيل مشروع طويل لتحلية 
الميـــاه فـــي أبوظبـــي، بدولـــة الإمارات 
التجاري،  للتشـــغيل  المتحـــدة،  العربية 
والانتهـــاء مـــن أعمال التركيـــب للوحدة 
الأولـــى لمشـــروع طاقـــة الريـــاح بقدرة 
500 ميغـــاوات بخليج الســـويس بمصر، 
بالإضافـــة إلى إنشـــاء المركـــز الصيني 
الجفـــاف  لأبحـــاث  الدولـــي  العربـــي  ـ 

والتصحر وتدهور الأراضي.
ويتباحـــث الجانـــب الصينـــي مـــع 
الجانـــب العربـــي فـــي تنفيذ مشـــاريع 
المســـاعدات والتعاون الإنمائي بقيمة 5 
مليار يوان صيني، وإدراج 30 مشـــروعا 
مســـتوفيا للشـــروط في الـــدول العربية 
في مجموعة المشـــاريع لمبادرة التنمية 
العالمية، وســـيقدم الدعم مـــن القروض 
الائتمانيـــة وخطـــوط الائتمـــان للجانب 
العربي بناء علـــى احتياجاته التمويلية 
للمشاريع التي تشـــمل القدرة الإنتاجية 

والبنية التحتية والطاقة 
والتمويل الأخضر 

وغيرها من المجالات ويوفر الدعم للبنك 
الآسيوي للاســـتثمار في البنية التحتية 
في زيـــادة اســـتثماراته عاليـــة الجودة 
ومنخفضـــة التكلفـــة والمســـتدامة فـــي 
البنيـــة التحتية. ويعمـــل الجانبان على 
وصـــول حجـــم التبادل بينهمـــا إلى 430 

مليار دولار بحلول عام 2027.
الخضـــراء  التنميـــة  مجـــال  وفـــي 
والابتكار، يحرص الجانب الصيني على 
العمل مـــع الجانب العربي على إنشـــاء 
المركـــز الصينـــي – العربـــي للأبحـــاث 
الدوليـــة للحد مـــن الجفـــاف والتصحر 
وتدهـــور الأراضـــي، وتنفيذ 5 مشـــاريع 
لتعـــاون الجنـــوب – الجنـــوب لمواجهة 

تغير المناخ.
وســـيدعم جهود الجانب العربي في 
مكافحـــة الكوارث والحد مـــن تداعياتها 
بالاستفادة من أقمار فنغيون الاصطناعية 
للأرصاد الجوية ومركز بيجينغ العالمي 
للأرصاد الجوية، ويحـــرص على العمل 
مـــع الجانب العربي على إنشـــاء المركز 
العربـــي لتدعيـــم القطاعات  الصينـــي – 
التطبيقية لنظام بيدو للملاحة الفضائية، 
لتقديم خدمات مميزة للجانب العربي في 
والزراعة  والمواصـــلات  النقـــل  مجالات 
وغيرهـــا،  والإنقـــاذ  والبحـــث  الدقيقـــة 
وســـيعمل مـــع الجانـــب العربـــي علـــى 
إنشـــاء دفعة من المختبرات المشـــتركة 
أو مراكز التعـــاون للبحث والتطوير في 
الحيـــاة والصحة والـــذكاء الاصطناعي 
والتنمية الخضـــراء ومنخفضة الكربون 
والمعلومـــات والاتصـــالات والمعلومات 
الفضائية وغيرها من المجالات، وتقديم 
300 نوع من التكنولوجيا الحديثة القابلة 

للتطبيق إلى الجانب العربي.
وفـــي إطار العمـــل المشـــترك للأمن 
والاســـتقرار، يؤكد الجانب الصيني أنه 
ســـيعمل مع الجانب العربي على تعزيز 
الحـــوار الإســـتراتيجي بيـــن الجهـــات 
الدفاعيـــة والقوات المســـلحة للجانبين 
وتعزيز التبادل بين الأســـلحة المختلفة 
والتواصـــل بيـــن الأكاديميـــات المعنية، 
وتعميـــق التعـــاون فـــي مجـــالات الأمن 
البحـــري وعمليات حفظ الســـلام الدولي 
وغيرهـــا،  المتخصصـــة  والتقنيـــات 
وتوســـيع نطاق المنـــاورات والتدريبات 

المشتركة وتدريب الأفراد.
وبين دنغ لي، نائـــب وزير الخارجية 
الصينـــي، أن نمو العلاقـــات الصينية – 
العربيـــة يفيد الشـــعبين ويعزز الســـلام 
والتنميـــة في الشـــرق الأوســـط ويضخ 

الاستقرار في عالم مضطرب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن 
الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى 
التعاون الصيني – العربي 
أن علاقات الصين 
مع العديد من الدول 
العربية تطورت من 
”شراكة“ إلى ”علاقة 

تعاونية إستراتيجية“ 
ثم إلى ”شراكة 
إستراتيجية“، ما حقق 
تقدما كبيرا. وتابع دنغ أن 
القمة الصينية – العربية 

الأولى عام 2022 شـــهدت اتفاق الجانبين 
على بناء مجتمع مصير مشـــترك صيني 
– عربـــي فـــي العصـــر الجديـــد، ودخلت 

العلاقـــات الصينيـــة – العربيـــة عصـــرا 
جديدا من التنمية المتعمقة الشاملة.

ولفـــت إلـــى أنـــه بفضـــل الجهـــود 
المشـــتركة للجانبين، جرى تعميق الثقة 
الإســـتراتيجية المتبادلـــة بيـــن الصين 
والدول العربيـــة، وحقق التعاون العملي 
فوائد ملموسة لشعبي الجانبين، وجرى 
إثراء التبادلات الثقافية والشعبية بشكل 

أكبر.
 – الإماراتيــــة  العلاقــــات  وتعتبــــر 
الصينيــــة الأكثــــر تميــــزا علــــى الصعيد 
الثنائــــي للعواصم العربيــــة. وفي فبراير 
الماضي أكد عبدالله بن طوق المري، وزير 
الاقتصــــاد الإماراتي، أن بلاده وجمهورية 
الصيــــن تربطهمــــا علاقات إســــتراتيجية 
وتاريخية ممتدة لأكثر من 40 عاما، تشهد 
تطورا مســــتمرا في إطار توجيهات قيادة 
البلديــــن بتعزيــــز أواصر هــــذه العلاقات، 
ودفعهــــا إلــــى مســــتويات أكثــــر تقدمــــا 
وازدهارا بمــــا يلبي تطلعات شــــعبيهما، 

ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.
وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين 
العمل على تطوير الشـــراكة الاقتصادية 
المتميزة بيـــن البلدين نحو مســـتويات 
أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون 
بينهمـــا فـــي القطاعـــات ذات الاهتمـــام 
الجديـــد  الاقتصـــاد  لاســـيما  المتبـــادل 
وريـــادة الأعمـــال والســـياحة والطيران 
والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين 
مجتمعـــي الأعمال الإماراتـــي والصيني، 
ودعـــم آليات نمـــو المشـــاريع الصغيرة 

والمتوسطة في أسواق البلدين.
وتحتـــل جمهوريـــة الصيـــن المركز 
الثالـــث كأكبر مســـتثمر أجنبي في دولة 
الإمارات، حيث بلغت الاســـتثمارات نحو 
7 مليـــارات دولار بنهايـــة عام 2021، فيما 
بلغت الاستثمارات الإماراتية في الصين 
نحو 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، في 
قطاعات حيوية مثـــل الاتصالات، الطاقة 
المتجـــددة، النقل والتخزيـــن، والفنادق 

والسياحة.
التعـــاون  فـــإن  المـــري،  وبحســـب 
الاقتصادي يشـــهد نمـــوا متزايـــدا بين 
الرخـــص  عـــدد  بلـــغ  حيـــث  البلديـــن، 
الاقتصادية الصينية فـــي دولة الإمارات 
نحـــو أكثر من 14.5 ألـــف رخصة، كما أن 
الصين تُعـــدّ ثالث أكبر مصـــدر لتدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 
ارتفـــاع  مـــع  دولار،  مليـــار   6.3 بقيمـــة 
الاســـتثمار الثنائـــي بيـــن البلدين خلال 
الســـنوات الأخيرة ليصل إلى مســـتوى 
قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.

وتابـــع الوزيـــر الإماراتـــي أن قطاع 
الســـياحة بين دولة الإمارات وجمهورية 
الصين يعد من أهم القطاعات الرئيســـة 
في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث 
وصل إجمالـــي عدد الســـياح الصينيين 
إلـــى أكثـــر من مليـــون زائر في الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من عـــام 2023، كما يصل 
عـــدد الصينييـــن الموجودين فـــي دولة 

الإمارات إلى نحو 350 ألفا.

العلاقــــــات الصينية - العربية مرت 
ــــــل عقود  ــــــة التعــــــاون قب مــــــن مرحل
إســــــتراتيجية.  شــــــراكة  علاقة  إلى 
وســــــاهمت عوامل الثقــــــة واحترام 
ســــــيادة الدول والمنافع المتبادلة في 
تعزيز هــــــذه العلاقات، وهي عوامل 
غير متوفــــــرة لدى شــــــركاء آخرين 

لدول المنطقة.

الصين والعرب: علاقات تتوطد بعوامل 
الثقة واحترام السيادة

المنتدى الصيني- العربي العاشر يقفز بالعلاقات من التعاون 
إلى شراكة إستراتيجية 

 نواكشــوط - تزايــــد عــــدد الســــفارات 
الأوكرانيــــة فــــي أفريقيــــا خــــلال الفتــــرة 
الأخيــــرة، في وقــــت يتمدد فيــــه الحضور 
الروسي بالقارة السمراء، مقابل استمرار 

تراجع النفوذ الغربي ولاسيما الفرنسي.
ويتشــــكل هذا المشهد على وقع حرب 
مســــتمرة منذ 24 فبراير 2022 بين روسيا 
وأوكرانيــــا المدعومة من الــــدول الغربية 

بقيادة الولايات المتحدة.
وفــــي رســــالة تهنئة بذكرى تأســــيس 
(الاتحــــاد  الأفريقيــــة  الوحــــدة  منظمــــة 
الأفريقــــي حاليا) في 25 مايو، قال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي ”شهدنا 
مؤخرا أكبــــر موجة متزامنة مــــن افتتاح 

السفارات في أفريقيا“.
رســــالة  فــــي  زيلينســــكي  وأوضــــح 
نشــــرتها الخارجية الأوكرانيــــة ”افتتحنا 
(..) ســــفارات جديــــدة في أنحــــاء القارة، 
وسنستمرّ في توســــيع حضورنا، ونأمل 

في التعاون“.
وفــــي مــــا يبــــدو أنــــه هجــــوم مبطن 
على روســــيا، أضــــاف أن بلاده ”تســــعى 
دائمــــا لتحقيــــق المنفعــــة المتبادلة، ولا 
نســــتخدم أبدا الفرص المتاحــــة لنا على 
حساب الشــــعوب الأخرى أو سيادتها أو 

رفاهيتها“.
وخلال فترة قصيرة، افتتحت أوكرانيا 
ســــفارات لها فــــي الكونغــــو الديمقراطية 
وتســــتعد  وموريتانيا،  العاجل  وســــاحل 
لافتتاح سفارات في دول أخرى بينها غانا 

وموزمبيق وبوتسوانا ورواندا.
لأوكرانيا  الخــــاص  الممثل  وأشــــرف 
لشؤون الشــــرق الأوسط وأفريقيا، مكسيم 
صبح، في 23 مايو الجــــاري، على افتتاح 

أول سفارة لبلاده في موريتانيا.
وشارك في الفعالية ممثلون رسميون 
وســــفراء  الموريتانيــــة  الخارجيــــة  مــــن 
وأعضاء ســــلك دبلوماســــي معتمدون في 
البلاد وممثلون عن وســــائل إعلام ودوائر 

الأعمال.
ووفق الخارجية الأوكرانية، عبر بيان، 
اعتبــــر صبح في كلمة له أن افتتاح البعثة 
نواكشــــوط  في  الأوكرانية  الدبلوماســــية 
”دليــــل علــــى اعتــــزام أوكرانيــــا تكثيــــف 
التعاون مع موريتانيا، باعتبارها شــــريكا 
مهما في منطقة الساحل (غرب أفريقيا)“.

الخارجيــــة  وزيــــر  صبــــح  وأبلــــغ 
الموريتاني محمد ســــالم ولــــد مرزوك أن 
نواشــــكوط ستســــتفيد مــــن خطة شــــحن 
الحبــــوب الأوكرانية للدول الأفريقية، وفق 

البيان.
وأوكرانيا هي رابع أكبر دولة مصدرة 
للقمــــح، وتنتــــج 9 فــــي المئة مــــن إنتاجه 
العالمــــي، و42 فــــي المئة مــــن زيت بذور 
عباد الشمس، و16 في المئة من الذرة. كما 
اجتمع صبح مع رئيس الجمعية الوطنية 
الموريتانيــــة محمــــد ولد مكت، وناقشــــا 
”إمكانيات تكثيف الاتصــــالات البرلمانية 
على مســــتوى قيــــادة البرلمانيــــن، وآفاق 
إنشــــاء مجموعتي صداقة بيــــن نواب من 

البلدين“، وفق الخارجية الأوكرانية.
وفي ساحل العاج، افتتح صبح في 11 
أبريل الماضي أول سفارة لكييف في البلد 

الأفريقي.
وقــــال فــــي كلمــــة إن ”افتتاح ســــفارة 
أوكرانيا في ســــاحل العاج (كوت ديفوار) 
يفســــر أولا وقبــــل كل شــــيء، رغبتنا في 
تكثيــــف التعــــاون الشــــامل مع الشــــركاء 

الإيفواريين“.
وفــــي اليــــوم التالــــي، افتتــــح صبح 
ســــفارة لبــــلاده فــــي جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطية. وقالت الخارجية الأوكرانية 
في بيان إن هذه الخطوة جاءت ”في إطار 
تنفيذ قرار رئيس أوكرانيا بتعزيز الوجود 
الدبلوماســــي في القــــارة الأفريقية، ومن 
المقــــرر قريبا افتتاح مكاتب دبلوماســــية 

في خمس دول أفريقية أخرى.
ويــــرى مراقبــــون أن الــــدول الأفريقية 
باتت منطقة صراع بين الغرب وروســــيا، 
الطامحة لبسط نفوذها في مناطق واسعة 

مــــن القــــارة الســــمراء الغنيــــة بالموارد 
الطبيعية، وتشهد العديد من دولها أزمات 

سياسية واقتصادية واجتماعية.
ومع تزايــــد تمدد الحضور الروســــي 
فــــي القارة – وفــــق المراقبين – تصاعدت 
مخاوف الغرب من أن تتمكن موســــكو من 
الحصول على موطئ قدم في دول أفريقية 

مطلة على المحيط الأطلسي.
ومن بين هــــذه الدول موريتانيا، وهو 
ما يفســــر الاهتمام الغربــــي اللافت بالبلد 
العربــــي الواقــــع غرب القــــارة ويطل على 
المحيــــط الأطلســــي بســــواحل تمتد على 

طول 755 كلم.
فــــي  الروســــي  الحضــــور  وســــيمثل 
تهديدا  المراقبيــــن،  حســــب  موريتانيــــا، 
للجناح الجنوبي لحلف شــــمال الأطلسي 

(الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة.
وتعــــزز الاهتمام الغربــــي بموريتانيا 
أيضا بعد اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات 
كبيــــرة تبلغ نحــــو 100 ترليون قدم مكعب، 
ومــــن المرتقب أن تشــــرع نواكشــــوط في 
تصدير أولى شــــحناتها من الغاز المسال 

نهاية العام الجاري.
ويقول مدير مركز أفريقيا للدراســــات 
الإســــتراتيجية والاستشــــارات وتحليــــل 
السياسات أحمد ولد الوديعة، إن ”أفريقيا 
باتت ســــاحة مواجهة فعلية محتدمة بين 

روسيا والغرب“.
وأضاف أن هذه المواجهة ”هي تماما 
مثل المواجهة الحاصلة بين الطرفين في 
أوكرانيــــا، حيث تحاول الولايات المتحدة 
وأوروبــــا ضــــرب روســــيا فــــي الخاصرة 

الأوكرانية“.

الــــدول  أغلــــب  أن  الوديعــــة  وتابــــع 
الأفريقية ”تبدو مدركة لأبعاد هذا الصراع 
ومعنيــــة بالاســــتفادة منــــه فــــي تنويــــع 
في  وخصوصــــا  وتعزيزهــــا،  الشــــراكات 

مجالات الأمن والدفاع والطاقة“.
قــــارة  ”هــــي  أفريقيــــا  أن  واعتبــــر 
المســــتقبل، وهناك مَن يتنافســــون عليها 
ظنا منهم أنهم ســــيتناوبون على احتلالها 
واستغلال مواردها، ولكن الوعي في القارة 
كبير والنزوع للاستقلال والسيادة عميق“.

واســــتدرك ”هــــذا الوعي فــــي أفريقيا 
يبدو غير مستوعب بما يكفي للمتنافسين، 
الذيــــن ينظــــر أغلبهم إلــــى القــــارة نظرة 

احتقار وازدراء“.
ورقة القمح

ومتفقــــا مــــع الوديعــــة، قــــال المحلل 
الأفريقــــي  للشــــأن  المتابــــع  السياســــي 
أحمد ولد محمد فــــال إن افتتاح أوكرانيا 
لســــفاراتها فــــي وقــــت قصيــــر ”يعكــــس 
حجم الصراع الغربي الروســــي المحتدم 

بالقارة“.
وأضاف ولــــد محمد فال أن ”روســــيا 
باتت تتمدد بشــــكل واســــع في العديد من 
بلــــدان أفريقيا، مقابل اســــتمرار التراجع 

الواضح للنفوذ الفرنسي“.
وشدد على ”الرفض الأفريقي الواسع 
للوجود الفرنســــي، وآخــــره تلميح رئيس 
الــــوزراء الســــنغالي عثمان ســــونغو إلى 
رغبة بلاده في إغلاق القواعد العســــكرية 

الفرنسية“.
وأشار ولد محمد فال إلى أن ”ثلاث من 
دول الساحل الأفريقي، هي مالي والنيجر 
وبوركينافاســــو، طــــردت بالفعــــل القوات 

الفرنسية والأميركية من أراضيها“.
وختم بأن ”الغــــرب لا يريد ترك القارة 
وبالتالي  والصيــــن،  لروســــيا  الأفريقيــــة 
يستخدم كل أوراقه، وفي هذا الإطار يأتي 
حراك أوكرانيــــا لفتح ســــفارات بالبلدان 
صــــادرات  ورقــــة  واســــتغلال  الأفريقيــــة 

القمح“.

أفريقيا فناء خلفي للصراع 
الروسي - الأوكراني

شراكة المنافع المتبادلة

سباق النفوذ يحتدم 

الجانبان الصيني والعربي 
يعملان على إيصال حجم 
التبادل بينهما إلى 430 

مليار دولار بحلول عام 
2027

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أفريقيا مدركة لأبعاد 
الصراع ومعنية 
بالاستفادة منه

أحمد ولد الوديعة

ي تشـــمل القدرة الإنتاجية 
طاقة 

الاستقرار في عالم م
وأضاف خلال م
الاجتماع ال
التعاو

تع

إس
تقدما
القمة

213.9 مليــــار دولار في  بالــــدول العربيــــة
و2021، وهــــي بذلــــك  الفتــــرة بيــــن 2005
في العالم العربي،  أكبر مســــتثمر أجنبي

للمشاريع التي
والبنية التحتي
والتمويل الأخض

ي تشـــم
ية والطا
ضر
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مساعٍ إيرانية مبكرة 

لحصد نتائج الصراع 

في المنطقة

نادرا ما تجذب موريتانيا إليها 
الأضواء. هذا البلد المغاربي 

الفخور بانتمائه العربي والأفريقي 
يسير حسب نسقه الخاص في هدوء 
تحسدها عليه بلدان الغرب الأفريقي.

ومن حين إلى آخر تفاجئك 
موريتانيا؛

فاجأتنا منذ أيام بترتيبها في 
مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي 

وضعها في المرتبة 33 عالميا وفي 
صدارة البلدان العربية والأفريقية، 
بعد أن كانت السنة الماضية تحتل 

المرتبة 86 عالميا.
أن تتقدم دولة بـ53 مرتبة كاملة 
خلال سنة واحدة على درب ترسيخ 
حرية الصحافة ليس أمر اعتياديا، 

مهما كانت مآخذ البعض على 
المنظمة وتصنيفها.

تؤكد هذه المرتبة ما حققته 
موريتانيا لصحافييها دون ضجيج 
بأن وفرت لهم بيئة للعمل أفضل من 

تلك التي توفرها عديد الديمقراطيات 
الغربية ومن بينها الولايات المتحدة 

التي جاءت في المرتبة 55.
وحين تفاجئك موريتانيا بمثل 

هذا الترتيب فهي توجه بشكل ضمني 
عتابا لمن غفل من أهل المغرب العربي 

وبقية المنطقة العربية عن متابعة 

التطورات الحاصلة في هذا البلد 
لاسيما فيما يتعلق بإزالة القيود 

القانونية عن العمل الصحفي.
ورغم إمكانياتها المحدودة 

تفاجئك موريتانيا بمبادرات عفوية 
لا أثر فيها للحسابات والمصالح 

الضيقة.
ذات يوم من سنة 2021 وفي أوج 

جائحة كورونا فاجأت موريتانيا 
التونسيين بإرسالها طائرتين على 
متنهما شحنة من أجهزة التنفس 

وأسرة الإنعاش والكمامات يرافقها 
فريق من الأطباء والممرضين. لم يكن 

لموريتانيا فائض في الكفاءات أو 
المعدات الطبية، ولكن رغبتها في 

مساعدة شقيقتها المغاربية – حيث 
درس الكثير من طلبة موريتانيا بعد 
الاستقلال – شكلت واعزا أقوى من 

كل الاعتبارات.
المفاجأة الأكبر في هذه البادرة 

الموريتانية هي أن الحمولة تضمنت 
”خمسة عشر طنا من النوعيات 

الجيدة من الأسماك“. لم يسبق أن 
حصلت تونس على هبة من الأسماك 

من أي بلد آخر. ومن غير المسبوق أن 
تهب دولة لدولة كمية من الأسماك. 

لكنه من المعروف عن موريتانيا وفرة 
وتنوع ثروتها السمكية على طول 755 

كلم على سواحلها الأطلسية.
من المعروف أيضا عن البلد لطف 
وكرم أهله منذ قديم العهود. وكانت 

موريتانيا دوما وفية لسمعتها.

كان لمبادرة الموريتانيين وقع 
خاص على التونسيين إذ رسمت 
الابتسامة على وجوههم في وقت 

قسا فيه عليهم الوباء. ومازال 
التونسيون إلى اليوم يذكرون هذه 

المبادرة بتقدير وامتنان.

آخر مفاجآت موريتانيا إعلان 
اتحاد كرة القدم فيها خلال الأيام 

الأخيرة عن ترحيبه بانضمام ناديي 
الهلال والمريخ السودانيين للعب 

في الدوري الموريتاني خلال الموسم 
الرياضي المقبل.

سوف تتكفل موريتانيا بمصاريف 
الإقامة والتدريب والتنقل داخل البلاد 

وكذلك باستضافة المباريات التي 
سوف يلعبها الفريقان السودانيان 

في دوري أبطال أفريقيا. وهي 
بمبادرتها سوف تنقذ الفريقين 
من خطر تجميد مشاركتهما في 

المنافسات الأفريقية.
تبقى مبادرة الاتحاد الموريتاني 

رهينة موافقة الاتحاد الأفريقي. ولكن 
مهما كان قرار ”الكاف“ فقد وجهت 
نواكشوط بهذه اللفتة رسالة أخوة 
وود إلى السودان ثمنت من خلالها 

الروابط التاريخية التي تجمع 
الشعبين السوداني والموريتاني.

ليس الشعب الموريتاني الشعب 
العربي الوحيد الذي تربطه وشائج 
وثيقة بالسودان. ولكن الموريتانيين 

كانوا سباقين قبل غيرهم في الالتفات 
للفريقين السودانيين دون الكثير من 

التباهي أو إطلاق للشعارات.
نأت موريتانيا بنفسها عن 

اعتبار السودان عبئا أو التلميح بأنه 
من الأحرى بالآخرين أن يتحملوا 

المسؤولية عوضا عنها.
وفي وقت تكاد تصبح فيه ملاعب 

الكرة بين الفرق العربية والأفريقية 
أحيانا ساحات وغى، يتجسم المعنى 
الحقيقي للروح الرياضية وقت المحن.
كان احتضان موريتانيا للفريقين 

السودانيين عفويا كالكثير من 
المبادرات القادمة من نواكشوط. لكنه 
تضمن أيضا تذكيرا بالقيم الأصيلة 
التي تربى عليها الموريتانيون وهي 

قيم تجعلهم لا ينسون الشقيق 
والصديق وقت الضيق.

يشير مفهوم ”دكتاتورية 
الأغلبية“ إلى سيناريو تفرض 
فيه الأغلبية في النظام الديمقراطي 

إرادتها على حساب الأقليات، مما 
يقوض مبادئ المساواة والعدالة التي 

تهدف الديمقراطية إلى دعمها.
ويقدم العراق، بمشهده الاجتماعي 

والسياسي الحالي نموذجا 
لدكتاتورية الأغلبية، في مجتمع 

يسعى جاهدا من أجل الديمقراطية 
الحقة.

في أغلب الدول الديمقراطية في 
العالم، التي تتبنى دستورا قائما 
على أسس حديثة، يُحظَر تشكيلُ 

أحزاب طائفية أو فئوية تقسم المجتمع 
الواحد ولا تتمسك بالهوية الوطنية.

وأصبح المفهوم الحديث 
للديمقراطية أن تكون ليبرالية 

المضمون والمحتوى. بمعنى ضمان 
الحريات والحقوق العادلة للأفراد 

والأقليات أو الجماعات المختلفة من 
استبداد الأغلبية. وهذا هو جوهر 

الديمقراطية الحديثة.
كتب الفيلسوف والاقتصادي 

البريطاني جون ستيورات ميل في 
كتابه عن الحرية أن هيمنة الأغلبية 

ستؤدي إلى اضطهاد مجموعات 
الأقليات الشبيه بما يمارسه الطاغية 

أو المستبد.
فتح سقوط النظام السابق في 
أعقاب الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2003، الباب أمام حقبة 
سياسية جديدة تفترض إقامة حكم 

شعبي ديمقراطي، إلا أن المشهد 
السياسي الجديد استند على أحزاب 
طائفية وفئوية تقسم المجتمع الواحد 

ولا تتمسك بالهوية الوطنية. وفي 
ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي 

ينص على إنشاء جمهورية ديمقراطية 
فيدرالية، مع التأكيد على تقاسم 
السلطة بين المجموعات العرقية 

والطائفية المتنوعة في العراق. حيث 
تم تصميم النظام الجديد لمنع أي 

مجموعة منفردة من السيطرة على 
المشهد السياسي. ومع ذلك، فقد 

انحرف الواقع عن هذه المثُُل المفترضة 
وبرزت كتلة تفرض قراراتها عنوة 

على باقي أطياف الشعب، باعتبارها 
القوة السياسية المهيمنة، وقد تسببت 

في تهميش فئات فاعلة في المجتمع، 
بالرغم من الآليات الدستورية التي 

تهدف إلى ضمان تمثيلها.
وحتى المجلس الاتحادي، تعمدت 

القوى الحاكمة تغييبه كي لا يلعب 
دوراً مهماً في إرساء الديموقراطية 

والحيلولة دون سطوة الأغلبية.

كما أصبحت مركزية اتخاذ القرار 
في أيدي الحكومات ذات الأغلبية 

البرلمانية وهذه أيضا قضية مثيرة 
للجدل. وقد أدت السياسات الطائفية 

لهذه الحكومات إلى تفاقم الانقسامات، 
خصوصا بعد إقصاء بعض الشخصيات 

السياسية وقمع كل أصوات المعارضة، 
مما ساهم في خيبة الأمل على نطاق 

واسع.
في الوضع السياسي الحالي في 

العراق نرى انعدام الثقة والشعور 
بالمظالم، مما جعل من الصعب تقاسم 

السلطة بشكل حقيقي، كما لعبت 
الجهات الفاعلة الخارجية أدوارًا 

مهمة في تشكيل الحكومات على مدى 
العشرين عاما الماضية، وكثيرا ما 

اتُهمت إيران، التي تتمتع بنفوذ كبير 
على الميليشيات والأحزاب السياسية 

المتنفذة، بالتسبب في الانقسامات 
الطائفية من أجل مصالحها 

الإستراتيجية.
إن شمولية الأغلبية ودكتاتوريتها 

تعتبران من أخطر التحديات التي 
تواجه الدول والشعوب، إذ عن طريقهما 

صعدت أنظمة فاشية ونازية كلفت 
شعوبها والعالم تكاليف باهظة.

وإذا ما بقي العراق في مسار 
دكتاتورية الأغلبية الحالية، فإنه 

سيتحول سريعا إلى دولة ثيوقراطية 
(دينية – طائفية).

ولتجنب ذلك لا بد من معالجة هذه 
التحديات، بما يحقق التطبيق السليم 

للديمقراطية. وهذا يتطلب نهجاً سليما 
متعدد الأوجه خصوصا فيما يتعلق 

بالمحاور التالية:
• الإصلاحات السياسية: هناك حاجة 

إلى إصلاحات سياسية شاملة لضمان 
تقاسم حقيقي للسلطة ومنع تهميش 

أي مجموعة، من خلال الالتزام بالمواد 
الدستورية، مثل الإسراع في تشكيل 
المجلس الاتحادي، والعمل على فك 

ارتباط الهيئات المستقلة من مجلس 
الوزراء وإلحاقها بالبرلمان، كهيئة 

الإعلام والبنك المركزي والنزاهة 
وديوان الرقابة المالية وغيرها. مع 
إعادة النظر في النظام الانتخابي 

وتطبيق مبدأ فصل السلطات، وعدم 
التدخل في شؤون القضاء والمحكمة 

الاتحادية، لضمان العدالة وخلق توزيع 
أكثر توازناً للسلطة.

• بناء الثقة: إن إعادة بناء الثقة بين 

فئات المجتمع العراقي أمر بالغ الأهمية. 
ولا يشمل ذلك نظام الحكم فحسب، بل 

أيضا تعزيز عمليات الحوار والمصالحة 
لمعالجة مظالم الماضي وتعزيز 

الوحدة الوطنية باستبدال التكتلات 
والخطابات الطائفية بالوطنية 

الجامعة.
• تعزيز المؤسسات: تعد المؤسسات 

القوية والمستقلة ضرورية لدعم سيادة 

القانون وحماية حقوق الأقليات. 
ويشمل ذلك حصر السلاح بيد الدولة، 

واستئصال الميليشيات الحزبية وتعزيز 
قوى الأمن الداخلي، مع اتخاذ تدابير 

فاعلة لمكافحة الفساد، وبناء ثقة الجمهور 
بالحكومة.

• الدعم الدولي: يمكن للمجتمع 

الدولي أن يلعب دورا داعما من خلال 
توفير المساعدة الفنية، وتعزيز الحوار، 
وضمان عدم التدخل في شؤون العراق 

الداخلية التي تؤدي غالبا إلى تفاقم 
الانقسامات الداخلية.

إن تحقيق ديمقراطية مستقرة 
وشاملة في العراق أمر محفوف 

بالتحديات، خصوصا في مواجهة 
”دكتاتورية الأغلبية“ التي يتصف بها 
المشهد السياسي الحالي، الأمر الذي 

يهدد التوازن الضروري لتحقيق السلام 
والتنمية. ومن خلال معالجة الأسباب 

الجذرية للانقسام وتعزيز نظام سياسي 
أكثر عدالة، يمكن للعراق أن يأمل في 

تجاوز واقعه المضطرب وبناء مستقبله 
حيث تكون لجميع مواطنيه مصلحة في 

نجاح هذا البلد العريق.

مفاجآت موريتانيا

العراق.. دكتاتورية الأغلبية

بين نفي تورطها وعلمها المسبق 
بما جرى يوم السابع من أكتوبر، 
وبين محاولات رفع وتيرة التصعيد في 

المنطقة، بدأ بزوغ الحصاد الإيراني 
المبكر لنتائج الصراع المستمر في 

المنطقة، حيث أفاد تقرير سري صادر 
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم 
المخصب منذ التقرير الأخير للوكالة 

في فبراير الماضي، إلى مستويات 
قريبة من مستوى صنع أسلحة نووية.

أضحى جليا تسخير إيران 
تداعيات الحرب في غزة، منذ الوهلة 

الأولى، لإتمام سعيها في تحقيق 
أجنداتها ومصالحها القائمة على 
نهج التأثير العسكري وانعكاسه 

على تثبيت أركان نفوذها السياسي 
في المنطقة ضمن مسارات العلاقة 

مع الغرب، ليصب ذلك في استكمال 
دخولها نادي الدول النووية.

إيران تدرك اليوم أن حماس في 
طريقها إلى خسارة الحرب في غزة، 

وأن أي صفقة منتظرة لمستقبل القطاع 
لن تنعكس على نظام الملالي بشكل 

مباشر، خاصة بعد فشل شعار وحدة 
الجبهات بإيجاد قواعد تبني صفقة 

تسعى إليها طهران للتخفيف من حدة 
العقوبات المفروضة عليها، فالولايات 
المتحدة سعت بحزم لإظهار ردة فعل 
عسكرية تجاه تمادي أدوات محور 

إيران في العراق واليمن، في رسالة 
واضحة لطهران بعدم جدوى أوراق 

ضغطها في أي حوار قادم قد يفضي 
لعقد صفقة جديدة ضمن مستجدات 

الصراع في المنطقة.

تراجع دور جبهتي بغداد وصنعاء 
المتزامن مع استمرار جمود جبهة 
دمشق، قابله سعي إيران لتحسين 

موقفها التفاوضي عبر الحفاظ على 
جبهة جنوب لبنان نشطة بصخب 

عسكري منضبط، فالجبهة التي 
كانت للإسناد في المرحلة السابقة، 

سكنت بوتيرة تأثير محدود لتفادي 
تصعيد إسرائيلي متدرج ذاهب 

نحو فتح ساحة حرب جديدة، حيث 
يلتزم حزب الله في سياسة المحافظة 

على قواعد الاشتباك ضمن حدود 
البحث عن صفقة في الداخل اللبناني 

برغبة إيرانية تنعكس بالمحصلة 
على مصالحها، صفقة يماطل بها 

الثنائي الشيعي مع اللجنة الخماسية 
للاستحواذ على مفاصل الجمهورية 

اللبنانية.
مساعي إيران المبكرة لحصاد 
ثمار ما يجري في المنطقة هدفها 

إثبات موقعها على الساحة السياسية 
الدولية إدراكا منها أن لا صفقة 

مع الدول الأوروبية دون الولايات 
المتحدة، فإن كانت قد نجحت بقرن 

تفاصيل الصفقة في لبنان بسير 
مفاوضات الهدنة في غزة، تمهيدا 
لفتح الأبواب أمام صفقة أكبر مع 
طهران، فهي اليوم تسابق الزمن 

قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقبلة، حيث تقف أمام احتمالين؛ إما 
أن تعقد صفقة مع بدء الولاية الثانية 
للرئيس جو بايدن أو الدخول مجددا 

في مواجهة عقيمة مع الرئيس دونالد 
ترامب، وفي الحالتين يريد النظام 
الإيراني الوصول إلى أقرب نقطة 

من تخصيب اليورانيوم القادر على 
صنع سلاح نووي كهدف تُبنى عليه 

إستراتيجيتها التفاوضية في المرحلة 
المقبلة.

الطريق ممهد لقيام دولة ثيوقراطية

النووي الإيراني سلاح للتفاوض

ة اط ق ث لة ا لق ه ق الط

ض للتفا لا ان الإ ي الن

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

المرتبة تؤكد ما حققته موريتانيا 

لصحافييها دون ضجيج بأن 

وفرت لهم بيئة للعمل أفضل 

من تلك التي توفرها عديد 

الديمقراطيات الغربية ومن 

بينها الولايات المتحدة التي 

جاءت في المرتبة 55

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

رمضاضانين ةة اما أسأ

 العرب ويكلي

أدهم إبراهيم
ركاتب عراقي
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اعتراف بريطانيا بسيادة المغرب على صحرائه 

يساوي شراكة متينة

التعريف المبسط للجيوش هو 
حماية الدولة من الاعتداء الخارجي 

والمحافظة على الحدود البرية والمياه 
الإقليمية والمجال الجوي، وقد يتدخل 

الجيش أحيانا في حالة فشل أجهزة الأمن 
المدنية في السيطرة على الأوضاع الأمنية 

داخل الدولة. وفي أغلب جيوش العالم 
يتلقى الجيش دعما من أجهزة عسكرية 

أخرى، فمثلا الجيش الأميركي في العراق 
يتلقى دعما من البحرية الأميركية (مشاة 

البحرية) ومن سلاح الجو (الطيران 
الحربي). كما يتدخل أيضا في حالة 

وقوع كوارث طبيعية (زلازل – فيضانات) 
كالمساعدة على إخلاء السكان في حالة 

توقع نشاط بركاني.

تشتهر إسرائيل بامتلاكها واحدا 
من أقوى الجيوش وأقوى الأجهزة 

الاستخباراتية في العالم، وخصصت على 
مدار تاريخها ميزانيات ضخمة للأغراض 
العسكرية، غير أن عملية طوفان الأقصى 

زادت من التساؤل عن جدوى كل تلك 
النفقات وعن مدى كفاءة أجهزة أخفقت 
في توقع هجمات المقاومة الفلسطينية 

وصدها.
لقد تراجع تصنيف قوة الاحتلال 

الإسرائيلي 5 مراكز خلال الفترة من 2017 
حتى 2021 ليصبح في المرتبة الـ20 عالميا 
بعدما كان يصنف ضمن أقوى 15 جيشا 

في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية. كان 
الجيش قبل ذلك يمتلك سمعة عسكرية 

كأحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، 
ويحتل غالبا واحدة من المرتبات العشر 

الأوائل في تصنيفات جيوش العالم التي 
تنشر سنويا وتعتمد على معايير كثيرة، 

من بينها العتاد والآليات العسكرية 
وأنواع الأسلحة وتطورها التقني 

والتنظيم الإداري والجاهزية القتالية، 
وغيرها كثير من الشروط التي يجب 

توافرها في الجيش القادر على الانتصار 
في حروبه التي يخوضها أو في الدفاع 

ورد الهجوم.
قوة الدولة من قوة جيشها، وحالات 
التمرد التي تصيب أي جيش في العالم 

سبيل نحو ضعضعة قوتها وتآكل بنيتها. 
فتصنيف جيش الاحتلال من الجيوش 

الأكثر قوة في العالم، لا يعني الحفاظ على 
ترتيبه إلى ما لا نهاية فالأيام دول، وقد 
شاهدنا ما جرى لمؤسسته بعد الثورة 

الدستورية، وتعديل القانون بما يتناسب 
وأهواء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
فكانت هناك الكثير من حالات التمرد في 
بعض الفرق وإعلان العصيان العسكري 

لفرق سلاح الجو، لكن جاءت أحداث 

7 أكتوبر لتغير مجرى التاريخ وتوحد 
الصف في ”مواجهة الخطر المحدق 

بإسرائيل“ على حد تعبير الإسرائيليين.
لو استرجعنا التاريخ العسكري 
الإسرائيلي القريب، نرى أن الصراع 
الدائر اليوم في الداخل ليس صدفة. 

فبعيدا عن الصراع السياسي بين كبرى 
الكتل البرلمانية في الساحة الإسرائيلية 

وانقسام المجتمع بين يمين ديني وعلماني 
إلى يسار، لا يوجد خيار وسط. هذه 
الصورة أيضا اتضحت معالمها بعد 

السابع من أكتوبر، مما زاد في وتيرة 
الشقاق والخلاف الأيديولوجيين حتى في 

صفوف القوات المحاربة.
في العلم العسكري يجب ألا تكون 
في صفوف الجيش بؤر شقاق وخلاف 

كنتيجة حتمية للوضع السياسي القائم 
في البلاد. فالتمرد يحدث نتيجة أسباب 

عديدة، منها شح الموارد وقلة الرواتب 
وتضعضع الدعم اللوجيستي، وهذا 
مهم. لكن سرعان ما يتم التغلب على 
هذه الأمور في حال تمت تسويتها، 

وهذا يعتمد أيضا على حجم الانتماء 
للدولة ومشروعها السياسي والمحافظة 
عليه، وفي حال كان الخلاف في الرؤى 

السياسية هنا تكمن المشكلة.
في إسرائيل على سبيل المثال 

هناك تباين فكري في صفوف الجيش 

وهذا يعود إلى الحشد السياسي على 
الساحة، وما يجري اليوم هو خلاف على 

الرؤية اليمينية المتشددة التي تنادي 
بسحق الغزيين والقضاء عليهم، وهذا 
ما شاهدناه عبر فيديو مسرب لجندي 
يطالب فيه بالقضاء الكامل على سكان 

غزة واحتلالها، وحسب المعلومات التي 
رشحت فإن هذا الجندي يخدم في قوة 

الاحتياط، ولم يتضح بعد هل هو يميني 
متطرف أو غير ذلك.

مهما تكن الظروف والأسباب التي 
دفعت هذا الجندي ليحرض زملاءه على 

القتل، فإن هذا يعني أن هناك أصواتا 
أكثر تطرفا تصدر عن الجيش، والخوف 
أن تعم هذه الظاهرة وتنتشر، وفي هذه 

الحالة يكون قتل الفلسطيني في بيته 
وفي الطريق سهلا جدا. بمعنى آخر 

تغيب اللوائح الداخلية وتركن على الرف 
وتختفي لجان التحقيق الشكلية التي 

كانت تشكل عقب أي جريمة ترتكب ضد 
المدنيين الفلسطينيين العزل.

رغم أن وجود الرادع لم يكن يرتقي 
إلى المستوى المطلوب في محاسبة 

طغيان جنود الاحتلال، إلا أن سطوة 
جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 

زادت وحشية، وهناك قصص كثيرة نقلا 
عن شهود عيان سمعناها وشاهدناها 

تصل إلى حد التنكيل بالأسرى 
الفلسطينيين وخلال اقتحام البيوت 

للبحث عن مطلوبين. الشعب الفلسطيني 
بعد 7 أكتوبر بات قلقا وخائفا أكثر 

من أي وقت مضى، ومرد ذلك المعركة 
الشرسة التي يتعرض لها لأكثر من 

سبعة شهور.
نستخلص مما سبق أمورا عدة، 

أهمها حين تصاب المؤسسة العسكرية 
بالعُقم، وتعجز ماكينتها عن الدوران 
بالشكل الأخلاقي التي تأسست عليه 

وهذا نذير شؤم يهددها بالانهيار. 
مشاهد كثيرة في جيش الاحتلال توحي 
بذلك، ومنها الفيديو المسرب كما ذكرت، 

إضافة إلى ما حدث من عصيان بعد 
الثورة الدستورية وغيره.

في قادم الأيام سنشهد حالات 
عصيان أكثر في حال بقيت الفجوة 

موجودة بين وزير الدفاع ورئيس 
هيئة الأركان من جهة ورئيس الوزراء 

وحكومته الحالية من جهة أخرى.

ليس من الصعب تقدير مدى تغير 
العالم في السنوات الفاصلة 

سياسيا واقتصاديا ومناخيا وأمنيا، 
الكل يرى أنه يجب على بريطانيا أن 
ترسم مسارًا جديدا في علاقتها مع 
المغرب ومن خلاله بأفريقيا، كل هذا 

دفع 30 نائبا بريطانيا من حزبي العمال 
والمحافظين معا إلى رفع رسالة إلى 

ديفيد كاميرون، وزير الخارجية، تطالب
من المملكة المتحدة الاعتراف بالسيادة
المغربية على الصحراء، والمضُي قدما 
في تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم 
الذاتي المغربي في الصحراء وهو ما 
يمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي 

والمنفعة المتبادلة.
النظرة الواقعية وغير المترددة 

والاستشرافية لطيف واسع من 
المسؤولين والإستراتيجيين البريطانيين، 

ترى أن المغرب يحتل مكانة بارزة 
بين هذه الدول الشريكة، فهو حليف 

إستراتيجي كبير في شمال أفريقيا، وله 
قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا 
البلدين، وهم لا ينظرون إلى العلاقات 
مع المملكة المغربية في إطارها الضيق 
المجتزأ من السياقات الدولية، فهؤلاء 
إلى جانب النواب يعرفون أن المغرب 

منخرط بفعالية وجدية ويقظة في 
الاستقرار وتقويض خطط الجماعات 

الإرهابية والمنظمات التي تتاجر 
بالبشر والمخدرات وغيرها، ولهذا 

أشارت الرسالة إلى انتشار الإرهاب 
والتطرف في الشرق الأوسط والساحل 

والصحراء بشكل مكثف، ما أتاح 
الفرصة للميليشيات المعادية لتوسيع 
نطاق نفوذها الأيديولوجي، ونفوذها 

خارج حدودها.
النواب لهم مكانتهم ووزنهم داخل 

هياكل الدولة ورسالتهم الموجهة 
إلى رئيس الحكومة بمثابة توصية 

سياسية مستعجلة، هم نواب بخلفيات 
واهتمامات متعددة كالبرلماني المحافظ، 

هوغو سوير، وزير الدولة في الخارجية 
ما بين 2012 و2016 والسير ليام فوكس، 

وزير الدولة الأسبق المكلف بالدفاع، 
ينتميان معا لحزب المحافظين الحاكم، 

والسير براندون لويس، الذي كان وزيرا 
مكلفا بالعدل وبشؤون أيرلندا الشمالية 

وللهجرة، وكاتبا للدولة مكلفا بشؤون 
الأمن، وكان كذلك المسؤول الحكومي عن 

مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
خلال الفترة ما بين يوليو 2019 وفبراير 

2020، ووكيل وزارة الخارجية السابق 
المكلف بأميركا الشمالية والسياسات 

القنصلية، رحمان شيشتي.

هؤلاء المسؤولون عن صنع السياسة 
في بلدهم، مطلعون جيدا على توجه 

المغرب الإستراتيجي الذي ربط تحالفاته 
مع الأصدقاء وغيرهم بمدى احترامهم 

لسيادته غير القابلة للمساومة على 
أرضه وجغرافيته، من طنجة شمالا 

إلى الكويرة جنوبا، من البحر إلى البر 
وما فوقهما من جو مسائل غير قابلة 
للتفاوض، باعتبارها محددة لسياسة 

المملكة الخارجية، ومعيارا محددا 
للعلاقات وتطوير الفرص الاقتصادية 

والاستثمارية الكبرى معها.
بريطانيا الآن في مرحلة تقييم 

لموقفها وما الرسالة إلا تعبير عن نضج 
القرار، ويحتاج فقط إلى توقيت مناسب 
بعد تسطير خطوط حمراء لا يتجاوزها 

هؤلاء البرلمانيون، الذين لم يستوعبوا 
بعد أن الصحراء مغربية، وأن إصرارهم 

على الوقوف إلى جانب انفصاليي 
بوليساريو ومن يدعمهم، هو وقوف 

خارج عتبة التاريخ وعدم مواكبة حركته 
التي لا تنتظر المترددين، وليكن الموقفان 

الأميركي والإسباني نبراسا لهؤلاء. 
والمغرب وضع خطوطه الحمراء، بعد 
خطاب الملك محمد السادس بمناسبة 
الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك 
والشعب، بتاريخ 20 أغسطس 2022، 

عندما قال إن ”ملف الصحراء هو 
النظّارة التي ينظر بها المغرب إلى 

العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط 
الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة 

الشراكات“.
يبدو أن صناع السياسات داخل 

هياكل الدولة البريطانية استوعبوا ما 
يعنيه المغرب، لهذا اعترف البرلمانيون أن 

لديهم الفرصة اليوم لتبني نهج واقعي 
وعملي، ومن الضروري أن تدرك قيادتهم 
أن اتباع النموذج الذي رسمه حلفاؤهم 

الرئيسيون هو بالفعل مسار العمل 
الصحيح، كما أن البقاء على الحياد 
ومحاولة التوصل إلى حلول بديلة 

لن يؤديا إلاّ إلى إدامة الوضع الراهن 
الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر.

تتمتع منطقة الصحراء بالقدرة على 
تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين 
سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى 

أسواق جديدة. واليوم يسلط تطوير 
البنية التحتية الإستراتيجية، مثل ميناء 

الداخلة المثير للإعجاب، الضوء على 
الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية 

للمنطقة. ولا تُظهر هذه التطورات التقدم 
المستدام فحسب، بل تجعل أيضًا من 

المنطقة مركزا للابتكار والتعاون الدولي 
في أفريقيا. ولتحقيق هذه الإمكانية 
بشكل كامل يتطلب الأمر دعمًا ماليا. 

وذلك وفق ما ورد في الرسالة.
النواب البريطانيون لم يطالبوا بدعم 

مطلبهم من فراغ بل عن سابق معرفة 
بالمنطقة وأهلها وتاريخها وتشابكاتها 

الدينية والاجتماعية والثقافية وغيرها، 
فهم يقولون إننا اكتسبنا منظورا متعدد 

الأوجه حول تحديات المنطقة وآفاقها؛ 
وبذلك فقد تعزز الاقتناع بأن المملكة 

المتحدة يجب أن تقدم دعما استباقيا 
لخطة الحكم الذاتي المغربية، إذ أن 
مثل هذا الدعم يتماشى مع المبادئ 
والالتزامات الدولية، ولن يؤثر على 

الموقف في بريطانيا، وأقاليم ما وراء 
البحار، ويمكن أن يساهم في نهاية 

المطاف في إحلال السلام في هذه المنطقة 
الحيوية.

معلوم أن الصحراء هي بوابة 
أفريقيا والذهاب في طريق دعم سيادة 
المغرب على تلك المنطقة، يفتح الطريق 

اقتصاديا أمام المملكة المتحدة للاستفادة 
من ديناميكية الاقتصادات الأفريقية، 

والابتكارات التكنولوجية، وتحدي تغير 
المناخ، من خلال المشاركة الإستراتيجية 
الأقوى مع المغرب وأفريقيا والتي تشكل 

ضرورة أساسية للندن، الآن أكثر من 

أي وقت مضى، وهو ما جعل النواب 
البريطانيين يذكرون قيادة بلدهم، أنه 

بدعم واسع النطاق من الحلفاء الغربيين 
وأكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء 
العالم، تمت الإشادة بمبادرة الحكم 

الذاتي باعتبارها المسار الأكثر عملية 
وواقعية نحو الاستقرار، مع الذهاب في 
اتجاه تعزيز انخراط المغرب الاستباقي 
في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

البريطانيون يعلمون ما تشكله 
الأقاليم الجنوبية للملكة كفضاء 

اقتصادي يزخر بمؤهلات كبيرة للنمو، 
فمنذ العام 2012 دعا العاهل المغربي، 
إلى الاهتمام بنموذج تنموي جهوي 
مندمج ومضبوط، يطبق على أوسع 

نطاق وبشكل خاص بالأقاليم الجنوبية، 
لرفع مختلف التحديات التي تواجهها 

المنطقة، وإقامة منظومة اقتصادية 
محفزة للنمو وخلق الثروات، وفرص 

العمل، فأضحت تلك الأقاليم من بين 
الجهات الأكثر تجهيزا وتمتلك بنية 
تحتية متطورة ومؤشرات اجتماعية 

مرتفعة.
قريبا يتوجه الناخبون في المملكة 
المتحدة إلى صناديق الاقتراع لاختيار 
الحزب الذي سيقود المرحلة، والجميع 

يدرك أن التوجه الاقتصادي والسياسي 
للمملكة المتحدة بعد خروجها من 

الاتحاد الأوروبي ليس مقتصرا على 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن 

طموحها يجب أن يتعدى ذلك ويهدف 
إلى توسيع علاقاتها السياسية 

والاقتصادية مع الدول الأفريقية، لهذا 
تحتاج إلى حسم موقفها والتحلي 
بالمرونة السياسية في علاقاتها مع 

المملكة المغربية، والانتقال إلى خطوة 
استباقية في اتجاه الاعتراف بسيادة 

المغرب على صحرائه.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 ســول - وقعـــت الإمـــارات وكوريـــا 
شـــراكة  اتفاقيـــة  الأربعـــاء  الجنوبيـــة 
اقتصادية شـــاملة لتحريـــر التجارة بين 
البلديـــن، عقـــب محادثات القمـــة، التي 
عقدها الرئيس يون سيوك يول والرئيس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سول، 
حيـــث تعهدا بتعزيز التعـــاون التجاري 

والاستثماري.
وتعـــد الاتفاقية الأحـــدث في أجندة 
البلد الخليجي، التي بدأت في ســـبتمبر 
2021 لتوســـيع شبكة الشـــركاء مع دول 

ذات أهمية عالميا وإقليميا.
والشراكة الشاملة نوع من اتفاقيات 
التجارة الحرة، التي تشـــتمل على نطاق 
أوسع من التعاون والتبادل الاقتصادي، 
بالإضافة إلى فتح الأســـواق. وقد باتت 
الإمارات أول بلد عربـــي يوقع مثل هذه 

الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية.
وبموجب الشراكة، ســـيرفع البلدان 
الرســـوم الجمركيـــة علـــى أكثـــر من 90 
فـــي المئـــة مـــن معظم الســـلع، بمـــا في 
ذلـــك الســـيارات وقطع غيارهـــا والمواد 
الدفاعيـــة، على مدى الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة. كمـــا تتضمـــن أحكامـــا لفتـــح 
الخدمات الثقافية وســـوق الألعاب عبر 

الإنترنت.
وأوضـــح مكتـــب الرئيس يـــول في 
بيان نشـــرته وكالة يونهاب الكورية أن 
”العلاقة الخاصة بـــين الزعيمين بمثابة 
الإستراتيجية  الشـــراكة  لتعميق  فرصة 

الخاصة للبلدين والتقدم فيها“.

وبلـــغ حجـــم التجـــارة الثنائية بين 
البلديـــن 20.8 مليـــار دولار فـــي العـــام 
الماضي، بزيـــادة كبيرة عـــن 190 مليون 
دولار مســـجلة في عام 1980، مما يجعل 
دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشـــرة 
فـــي قائمـــة أكبـــر الشـــركاء التجاريين 

لكوريا الجنوبية.
والنفط الخام أهم صادرات الإمارات 
إلـــى كوريا، ويشـــمل حوالي 90 في المئة 
مـــن إجمالـــي صادراتهـــا، فيمـــا تتمثل 
أهم وارداتهـــا المنتجـــات التكنولوجية 
كالســـيارات وأجهزة الهواتف والســـفن 

والأدوات الكهربائية وغيرها.

ووصــــل الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد 
إلــــى العاصمــــة الكورية ســــيول الثلاثاء 
الماضي، في زيارة دولة تســــتغرق يومين 
لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة 
والاســــتثمار فــــي مجموعــــة واســــعة من 

المجالات.
وهذه هــــي المــــرة الأولى التــــي يقوم 
فيها رئيس إماراتــــي بزيارة دولة لكوريا 
وعقــــد خلالها قمة مع يول لإعطاء الضوء 
المشــــترك.  التعــــاون  لتوثيــــق  الأخضــــر 
وشــــهدت زيارة الشــــيخ محمد بــــن زايد 
سلسلة من اجتماعات الأعمال والفعاليات 

الثقافية.
وركــــزت القمة، التي تأتــــي بعد زيارة 
دولة قام بها الرئيس الكوري إلى أبوظبي 
أوائل العام الماضي، على مجالات الطاقة 
والدفاع، إذ تســــعى ســــول للاستفادة من 
الإمكانات الاســــتثمارية للدولة الخليجية 

الغنية بالطاقة.
وخــــلال محادثــــات الأربعــــاء، التــــي 
الحكوميين  المســــؤولين  كبــــار  حضرهــــا 
والشــــركات الحكوميــــة، أكــــدت الإمارات 
على خطتها لاســــتثمار 30 مليار دولار في 
كوريا، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة 

يون إلى أبوظبي في 2023.
كما وقع الجانبــــان 19 صفقة تجارية 
ومذكرة تفاهم تشــــمل الاستثمار والطاقة 
والطاقة النوويــــة والدفاع والتكنولوجيا 

وتغير المناخ والتبادل الثقافي.
وكشــــفت شــــركة مبادلة للاســــتثمار، 
وهي أحــــد صناديــــق الثروة الســــيادية 
المملوكــــة لحكومــــة أبوظبي، عــــن خطط 
لاســــتثمار أكثر من 6 مليــــارات دولار في 
السوق الكورية، حيث وقّعت مذكرة تفاهم 
مع وزارة الاقتصاد الكورية بشأن توسيع 

إطار التعاون.
ووقعت شــــركة أدنوك خطــــاب نوايا 
مع شــــركتين كوريتين لبناء السفن، وهما 
سامســــونغ للصناعــــات الثقيلة وهانهوا 
أوشــــن، لبنــــاء 6 ناقلات للغــــاز الطبيعي 
المسال على الأقل، بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما اتفق البلدان على تعزيز مشــــروع 
تخزين النفط الخام المشترك والتعاون في 
مشاريع الهيدروجين لتعزيز التعاون في 

قطاع الطاقة.
ووفق وكالــــة يونهاب، أكــــد صندوق 
ثروة ســــيادي إماراتي التزامه باستثمار 
30 مليــــار دولار في كوريا، لكنها لم تحدد 

اسمه.
وكان الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد عقد 
الثلاثــــاء الماضــــي، اجتماعات مــــع كبار 
رجال الأعمال الكوريين، بمن فيهم رئيس 

مجلــــس إدارة سامســــونغ للإلكترونيات 
لــــي جيــــه يونــــغ، ورئيس مجلــــس إدارة 
”هيونــــداي“ جيونغ إوي ســــون، ورئيس 

مجلس إدارة مجموعة ”أي.كي“، تشــــوي 
تيه وون.

كما التقى مع بانغ سي هيوك، رئيس 
مجلس إدارة شركة ”هايب“ للترفيه التي 
تديـــر أعمـــال فرقة ”بي.تـــي.أس“، وكيم 
تايك جين، الرئيس التنفيذي لشركة ”أن 
الرائدة في مجال ألعاب  ســـي ســـوفت“ 

الفيديو.

ووفق المعطيات المنشورة على المنصة 
الإلكترونيــــة لوزارة الخارجية الإماراتية، 
وصــــل المبلــــغ الإجمالــــي للاســــتثمارات 
الكوريــــة فــــي دولــــة الإمــــارات 1.4 مليار 
دولار، مقابل 0.45 مليار دولار استثمارات 

إماراتية في السوق الكورية.
المشــــاريع  فــــي  التوســــع  وبســــبب 
المشــــتركة في الســــنوات الماضية، ارتفع 
عــــدد الشــــركات الكورية التــــي تعمل في 

الإمارات إلى 200 شركة.
وفي عام 2022، وقّعت الإمارات صفقة 
جو  لشــــراء منظومــــة صواريــــخ أرض – 
متوســــطة المدى من طراز ”تشــــيونغونغ 
– 2“، وهــــي عنصر أساســــي فــــي برنامج 

كوريــــا الجنوبيــــة المضــــاد للصواريــــخ 
المتعدد المستويات.

كما قامت كوريــــا ببناء أربع محطات 
للطاقــــة النووية في براكــــة بموجب عقد 
بقيمة 20 مليار دولار في العام 2009، وهو 

أول مشروع نووي لها في الخارج.
وتســــعى الإمــــارات بشــــكل متزايــــد 
لإبــــرام اتفاقيــــات ثنائية للتجــــارة خارج 
إطار مجلس التعــــاون الخليجي لتحقيق 
مكاســــب أكبــــر تدعــــم بهــــا خطــــط بناء 
اقتصادهــــا وبمــــا يعزز مركزهــــا في ظل 
المنافسة المحتدمة مع السعودية للهيمنة 

تجاريا واســــتثماريا على المنطقة الغنية 
بالنفط.

ويؤكــــد المســــؤولون الإماراتيــــون أن 
الاقتصادية  الشــــراكة  اتفاقيات  برنامــــج 
الشــــاملة يعد عنصرا أساســــيا في خطط 
بلدهــــم الرامية إلــــى مضاعفــــة تجارتها 
الخارجية غير النفطية من السلع إلى 1.1 
تريليون دولار، والصادرات السلعية إلى 

218 مليار دولار بحلول 2031.
ويقــــود وزيــــر الاقتصــــاد عبدالله بن 
طوق المــــري منذ فترة جــــولات في العديد 
مــــن الــــدول وخاصة في آســــيا مثل الهند 
وماليزيا وإندونيســــيا لاستكشاف فرص 

جديــــدة للاســــتثمار بقطاعــــات الاقتصاد 
الجديد والتكنولوجيا والسياحة والفضاء 

والأمن الغذائي وأيضا تعزيز المبادلات.

وبالنســــبة للإمــــارات التــــي تتمتــــع 
بعلاقات بالغة الأهميــــة مع الغرب، تمثل 
آســــيا محورا أساسيا في إستراتيجيتها 

المتعلقــــة باتفاقيات الشــــراكة الشــــاملة. 
وجرى الإعلان عــــن محادثات مع ماليزيا 

وتايلاند في مايو 2023.
الخارجيــــة  التجــــارة  وزيــــر  وقــــال 
الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إنه ”من 
المتوقع أن توقع الإمارات اتفاقية الشراكة 
الشــــاملة مــــع ماليزيا وفيتنــــام والفلبين 

خلال الأشهر القليلة المقبلة“.
كما أن أفريقيا تشكل جزءا من الخطط 
الإماراتيــــة، فقد أنهت في فبراير الماضي، 
محادثــــات اتفاقية الشــــراكة الاقتصادية 
الشــــاملة مع كينيا، بعدمــــا توصلتا إلى 

البنود النهائية للاتفاقية.
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تمت الصفقة

الإمارات تنقل شراكتها التجارية مع كوريا إلى آفاق أوسع
19 صفقة ومذكرة تفاهم تم إبرامها تشمل الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والمناخ والدفاع

ــــــا الجنوبية عهدا  ــــــين دولة الإمارات وكوري ــــــت العلاقات الاقتصادية ب دخل
جديدا بإبرام حزمة واســــــعة مــــــن الاتفاقيات، التي يعــــــول عليها الطرفان 
لترجمة خطوة الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات لتقوية 

المشاريع الاستثمارية والتبادل التجاري.

مصر تعتزم تسليم القطاع الخاص

قيادة مشاريع الطاقة المتجددة
 القاهــرة - وســـعت الحكومة المصرية 
رهاناتها علـــى فتح أبواب قطـــاع الطاقة 
المتجـــددة أمـــام القطـــاع الخـــاص كأحد 
الخيـــارات الضروريـــة فـــي إطـــار بحثها 
عن إنعاش النمو الاقتصادي على أســـس 
مســـتدامة تكون فيـــه اســـتثمارات رجال 

الأعمال هي الركيزة الرئيسية.
ويتســـارع مخاض القاهـــرة بحثا عن 
نمـــوذج جديد للتنميـــة الاقتصادية، حيث 
تبحث الحكومة توجيـــه البوصلة باتجاه 
القطـــاع الخـــاص ليقود قاطرة الأنشـــطة 
التجارية والاســـتثمارية، بما يساعد على 

تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف مســـؤول حكومي لبلومبيرغ 
مشـــترطا  الأربعـــاء  تحـــدث  الشـــرق، 

عدم ذكـــر هويتـــه، أن الحكومـــة تدرس 
التخارج من مشـــاريع الطاقـــة المتجددة 
مـــع  جديـــدة،  مشـــاريع  تنفيـــذ  وعـــدم 
إفســـاح المجـــال أمـــام القطـــاع الخاص 
لتنفيذ خطـــط الدولة في التوســـع بهذا 

القطاع.

وحاليـــا تعطي الســـلطات مســـؤولية 
إدارة هذه المشاريع لهيئة الطاقة الجديدة 
والمتجـــددة، التي تمتلـــك محطات بقدرات 
تصـــل إلـــى 1600 ميغاواط، الجـــزء الأكبر 
منهـــا عبر طاقـــة الرياح والباقـــي للطاقة 

الشمسية.
فـــي المقابـــل تبلـــغ القـــدرة الإنتاجية 
للمشاريع المملوكة للقطاع الخاص حوالي 
ألفي ميغاواط، بخلاف القدرات من الطاقة 

المائية.
وقـــال المســـؤول الحكومـــي إن ”هيئة 
الطاقـــة الجديـــدة لـــن تقـــوم بوضـــع أي 
خطط جديـــدة لتدشـــين مشـــاريع جديدة 
بنفســـها أو مملوكـــة لها، ولكن ســـتكتفي 
بالمشـــاريع الضخمـــة التـــي تم الاتفـــاق 
عليهـــا مع الشـــركات الإقليميـــة والعالمية 
في المدة الماضيـــة بقدرات تتخطى 50 ألف 

ميغاواط“.
وتواجـــه القاهـــرة ضغوطـــا أكبر من 
قبل أوســـاط الأعمال من أجل تعديل أوتار 
تجربـــة العديـــد من الـــدول في مشـــاركة 
القطـــاع الخـــاص، التي ظلـــت بعيدة عن 
اهتمام المســـؤولين على الرغم من الحاجة 
الماســـة إليهـــا لجـــذب تمويـــلات جديدة 

وخفض الإنفاق أكثر.
ويتفـــق خبـــراء على أن المســـؤوليات 
التـــي تقع علـــى عاتـــق الحكومـــة كبيرة 
وتتطلـــب جهـــدا مضاعفا ليتـــم تنفيذها 
واقعيـــا للوصـــول إلـــى مرحلـــة التعافي 
الاقتصـــادي، مع ضرورة تعزيز المســـاءلة 

والشفافية والانفتاح.

منظمة العمل الدولية تعدل نظرتها

لسوق التوظيف العالمي في 2024
 جنيــف - عدلت منظمة العمـــل الدولية 
في أحـــدث تقييم أصدرته الأربعاء نظرتها 
لســـوق التوظيف، حيث تظهـــر توقعاتها 
شـــيئا مـــن التفـــاؤل بانحســـار معـــدلات 
البطالة رغم استمرار المنغصات على آفاق 

الاقتصاد العالمي.
وقالت منظمة العمـــل الدولية إن ”من 
المتوقع تراجع معدل البطالة على مستوى 
العالم بشـــكل طفيف إلى 4.9 في المئة هذا 
العام من خمسة في المئة في عام 2023 رغم 

استمرار التفاوت في أسواق العمل“.
وقدرت المنظمـــة التابعة للأمم المتحدة 
في يناير الماضي، أن معدل البطالة العالمي 
سيزيد إلى 5.2 في المئة بسبب ارتفاعه في 

الاقتصادات المتقدمة.
الســـبب  أن  المنظمـــة  خبـــراء  وذكـــر 
الرئيســـي للمراجعة هـــو انخفاض المعدل 
عن المتوقع في الصـــين والهند ودول ذات 

دخل مرتفع حتى الآن منذ بداية العام.
وأشـــارت المنظمة في تقريرها الجديد 
المنشـــور على منصتها الإلكترونية إلى أن 
من المتوقع اســـتقرار اتجاه الهبوط الذي 
يتخذه المعدل في 2025 مع اســـتمراره عند 

4.9 في المئة.
وجاء النمـــو الاقتصادي العالمي أقوى 
قليـــلا مـــن المتوقع في الأشـــهر الأولى من 
العـــام الجـــاري، لاســـيما فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، بينمـــا ينخفـــض التضخم مما 

يعطي الأسر متنفسا.
ورفع صنـــدوق النقد الدولي في أبريل 
الماضـــي توقعاتـــه للنمو العالمـــي في عام 

2024 إلى 3.2 في المئة من 3.1 في المئة، التي 
توقعها في يناير الماضي، ويرجع ذلك إلى 

حد كبير إلى تحسن التوقعات الأميركية.
وقالـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة في 
التقريـــر إن ”هذا الاســـتقرار فـــي ظروف 
الاقتصاد الكلي يؤدي إلى نظرة مستقبلية 

مستقرة نسبيا لسوق العمل“.
لكنهـــا ذكـــرت أن الوضع علـــى المدى 
المتوسط لا يزال غير مؤكد بسبب تعديلات 
السياســـة النقدية والماليـــة المتوقعة على 
مســـتوى العالـــم وتأخر تأثير سياســـات 

تشديد الاقتصاد الكلي على سوق العمل.
وفي حـــين أن الطلب على العمال ربما 
تضاءل منذ الارتفاع الأولي بعد الوباء، إلا 
أنه لا يزال أعلى بكثير مما توقعه الخبراء 

حتى الآن.

وتضطر العديد من الشـــركات الكبرى 
إلى تقليص القـــوة العاملـــة لديها بعدما 
تراجع نشـــاطها فـــي ظل عوامـــل داخلية 
وأخـــرى خارجية تتعلـــق بارتفاع تكاليف 
وأيضا  والخدمـــات،  والإنتاج  الاســـتيراد 
علـــى  الاســـتثماري  التنافـــس  بســـبب 

التكنولوجيا المتقدمة.

الشــــركات  مــــن  العشــــرات  وبــــدأت 
موجــــة تســــريحات وإلغــــاء وظائــــف في 
مســــتهل العام الجاري لأســــباب بعضها 
مرتبطــــة بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان 
الموظفين، وأســــباب مالية أخرى مرتبطة 

بجهودها لتعظيم نتائجها المالية.
وتوقعــــت المنظمة في تقرير نشــــرته 
قبل أســــابيع أن يسجل معدل البطالة في 
المنطقة العربية تراجعا طفيفا بنسبة 9.8 
فــــي المئة خلال عــــام 2024 بعدما كان عند 

9.9 في المئة في العام الماضي.
ولاحظــــت أن الوظائف اللائقة للقوى 
العاملــــة المتنامية لا تزال نــــادرة وأن في 
دول الخليــــج ثمة انقســــام بين المواطنين 
العــــام  القطاعــــين  وبــــين  والمهاجريــــن 

والخاص.
وفي أبريل الماضي، أشــــارت دراســــة 
للمنظمة إلى أن أكثــــر من 70 في المئة من 
القــــوى العاملة العالميــــة معرضة لمخاطر 
مرتبطة بتغيــــر المناخ الذي يتســــبب في 
وفاة مئــــات الآلاف ســــنويا، وأضافت أن 
الحكومــــات ســــتحتاج إلــــى التصرف مع 

ارتفاع الأرقام.
أفقــــر  وخاصــــة  العمــــال،  ويعتبــــر 
النــــاس في العالــــم، هم أكثــــر عرضة من 
عامة الســــكان لمخاطــــر الظواهر المناخية 
المتطرفــــة مثــــل موجات الحــــر والجفاف 
لأنهــــم  والأعاصيــــر  الغابــــات  وحرائــــق 
غالبا مــــا يكونون أول مــــن يتعرض لها، 
أو يتعرضــــون لفتــــرات أطــــول وبكثافــــة 

أكبر.

هيئة الطاقة الجديدة 

ستبيع محطة رياح جبل 

الزيت البالغة قدرتها 580 

ميغاواط ومحطة الزعفرانة 

بقدرة 545 ميغاواط

سنبرم شراكة شاملة 

مع كل من ماليزيا 

وفيتنام والفلبين

ثاني الزيودي

30
مليار دولار تعهدت الإمارات 

باستثمارها في السوق الكورية 

في الفترة المقبلة

4.9
في المئة معدل البطالة المتوقع 

عالميا قياسا بنحو 5 في المئة في 

تقديرات سابقة

حدد لنا مكان المشروع وسننفذ

أبرز الاتفاقيات
[ مبادلة تبرم مذكرة تفاهم 

     لاستثمار أكثر من 6 مليارات 

     دولار في كوريا الجنوبية

[ أدنوك تتفق مع سامسونغ 
     للصناعات الثقيلة وهانهوا أوشن 

     لبناء 6 ناقلات للغاز بقيمة 1.5 

     مليار دولار

[ تعزيز مشروع تخزين النفط الخام 
     المشترك والتعاون في مشاريع 

     الهيدروجين

[ إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر 
     من 90 في المئة من واردات 

     البلدين
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 مراكــش (المغــرب) - يهيمـــن تطوير 
التقنيـــات الرقميـــة في قـــارة أفريقيا على 
القـــادة  بـــين  والاجتماعـــات  الحـــوارات 
والخبراء والمشـــاركين في النسخة الثانية 
لمعرض جيتكس، والذي انطلق الأربعاء في 
مدينة مراكش بمشاركة كبيرة من عشرات 

البلدان.
ويشـــكل هـــذا التجمع الضخـــم، الذي 
للتكنولوجيـــا  عالميـــة  واجهـــة  يعتبـــر 
والابتكار والشـــبكات، مناسبة للمشاركين 
لتقاســـم معارفهم وخبراتهـــم حول ثلاثة 
محـــاور رئيســـية تتمثل في بنـــاء أفريقيا 

رقمية موحدة والترابط والمدن الرقمية.
وتســـعى بلـــدان القـــارة رغـــم حجـــم 
التحديـــات الهائلـــة، التي تواجـــه بيئتها 
الاســـتثمارية أحيانـــا، وعقبـــات التمويل 
والتشـــريعات القانونيـــة أحيانـــا أخرى، 
إلـــى اللحاق بركب العديـــد من دول العالم 
من خلال استثمار المزايا، التي تتمتع بها 

وتجعلها بيئة ملائمة للمشاريع الناشئة.
مـــن  الفئـــة  هـــذه  فوائـــد  وتتعـــدد 
الاستثمارات في اقتصادات أفريقيا، حيث 
لا توفر التقنيات الرقمية إمكانية تســـريع 
وتيـــرة التقـــدم الاقتصـــادي والاجتماعي 
وفتـــح مجـــالات جديـــدة للنمـــو الأســـرع 
فحســـب، وإنما أيضـــا الابتـــكار وتوفير 

فرص العمل والوصول إلى الخدمات.
ومن هذا المنطلـــق يراهن المغرب على 
أن تكون هذه النســـخة تتمة للنجاح الذي 
شـــهدته النســـخة الأولى في 2023، والتي 
التكنولوجي  للشـــأن  متتبعـــون  صنفهـــا 

كأفضل ملتقى تكنولوجي في العالم.

منـــاخ  ظـــل  فـــي  المعـــرض  وينعقـــد 
عالمـــي يطبعه الاهتمام والشـــغف المتزايد 
باستكشـــاف التكنولوجيات المتقدمة، مما 
يســـاهم بشـــكل كبير في تعزيـــز المنظومة 
الرقميـــة، ويعطي دفعـــة قويـــة للتقنيات 
الحديثة في واحد من أكثر الأســـواق إثارة 

وديناميكية في العالم.
وأكد رئيس الحكومــــة المغربية عزيز 
أخنوش في افتتــــاح المعرض أن جيتكس 
أفريقيا 2024، يتماشــــى مع رؤية العاهل 

المغربــــي الملك محمــــد الســــادس لتقوية 
وتعزيــــز  والصداقــــة  الأخــــوة  روابــــط 
المبادلات التجارية والاقتصادية مع القارة 

الأفريقية.
وشــــدد على أن التكنولوجيا الرقمية 
تشــــكل محركا أساسيا للاقتصاد الدولي، 
لاســــميا أفريقيا، مستشهدا بتقرير للبنك 
الدولــــي، توقع أن يمكّــــن التحول الرقمي 
من إضافــــة 712 مليــــار دولار إلى الناتج 

الإجمالي للقارة بحلول عام 2050.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عــــن أخنوش قولــــه إن ”التحــــول الرقمي 
أصبــــح لا محيد عنه في القارة“، مشــــيرا 
إلى أن المبــــادلات التجاريــــة، التي تعاني 
من البنيــــة التحتية المحــــدودة والبرامج 
المعقدة، ستستفيد بشكل كبير من الرقمنة.

التجــــارة  منصــــات  أن  وأوضــــح 
الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الإنترنيت 
والحلــــول اللوجســــتية الذكية ستســــهم 
في تبســــيط المعامــــلات التجارية وتعزيز 
الكفاءة لأن التكنولوجيات الرقمية تساعد 
على التكامل الاقتصادي في جميع بلدان 

القارة.
واعتبــــر أخنوش أن الرقمنة ســــتتيح 
منصــــات لتطويــــر الأفــــكار والبحث عن 
حلــــول جديدة عبر مضاعفــــة الحاضنات 
التكنولوجيــــة والشــــركات الناشــــئة، ما 
يشــــجع ريــــادة الأعمــــال وتوفيــــر فرص 

العمل.
وبالنســــبة إلى المغرب الــــذي حل في 
المركــــز الســــبعين عالميا والســــابع عربيا 
خلال عام 2023 في مؤشر الابتكار الصادر 
عن المنظمــــة العالمية للملكية الفكرية، فإن 
الأعمال الريادة ليســــت مجرد نشاط عابر 
يقدمه أصحاب الأفــــكار التكنولوجية، بل 

هو محور لبناء جيل المستقبل.
ويبــــرز تكنوبــــارك مجمــــع الأعمــــال 
المرتبط بتقنية المعلومــــات والاتصال في 
الدار البيضاء الذي تأســــس في عام 2001 
كعلامــــة فارقة تؤكد اهتمام الرباط بقطاع 

التكنولوجيا منذ سنوات طويلة.

فعاليـــات  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المعرض الذي يشـــارك فيه 1400 عارض من 
130 بلـــدا خلال أربعة أيـــام عقد محادثات 
وإبـــرام شـــراكات، في مجالات الســـحابة 
الإلكترونيـــة وإنترنـــت الأشـــياء والأمـــن 
الســـيبراني والصحة الرقمية والاتصالات 

والذكاء الاصطناعي.
ويؤكـــد منظمو الحدث أن تحقيق نمو 
ســـنوي مذهل بنسبة 70 في المئة، في أكبر 
معرض للتكنولوجيا والشـــركات الناشئة 
فـــي أفريقيا، يدفـــع القارة نحو تأســـيس 

عصر رقمي جديد.
ويـــرون أن الصعود الســـريع لأفريقيا 
كقوة ناشئة في مجال الانتقال الرقمي، إلى 
جانب الفرص العالمية الهائلة التي يوفرها 
الـــذكاء الاصطناعي، من شـــأنهما إطلاق 
حقبة جديـــدة من التعاون بـــين القطاعين 

العام والخاص في ميدان الاستثمار.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة كاون 
الدولية الجهة المنظمة للمعرض تريكســـي 
لوه ميرماند إن ”أفريقيا لديها قصة رائعة 
لتتقاسمها مع العالم من حيث تطور مدنها 
الرقمية، والتي يغذيها جيل شاب موهوب 

وحكومات تتطلع إلى المستقبل“.
وأشـــارت إلـــى أن الإقبال الـــذي لقيه 
المعرض في أفريقيا، فرع لجيتكس العالمي 
والشـــركات  للتكنولوجيا  معـــرض  أكبـــر 
الناشـــئة في العالم والذي يقـــام في دبي، 
فـــي نســـخته الأولى لـــه تأكيد قـــوي على 
ثقة العالم وتوقعاته الإيجابية بشـــأن نمو 

الاقتصاد الرقمي في أفريقيا.
ويبرز هذه السنة الذكاء الاصطناعي، 
بفضـــل قدراتـــه الهائلـــة والمتنوعـــة على 
تحويـــل العديد من القطاعـــات، مما يغذي 
الآمال في تعزيز الازدهار بثاني أكبر قارة 

من حيث عدد السكان.
كما يحفـــز تأثير الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى الصحة الرقمية علـــى إطلاق مبادرة 
”وورلد فيوتشـــر هيلث أفريـــكا“، مما أدى 
إلـــى تســـريع ثـــورة الصحـــة الرقمية في 

القارة.

وأوضحت ميرماند أنه ”يجب على أيّ 
شركة لديها إستراتيجية لتوسيع نشاطها 
على الصعيد الدولي أن تشارك في الثورة 
الرقمية في القارة الأكثر جلبا للأنظار عبر 

العالم“.
وعلى خلفية الجهود الجريئة للاتحاد 
الأفريقي من أجل توحيـــد القارة في إطار 
ســـوق رقميـــة موحـــدة آمنة بحلـــول عام 
أفريقيـــا  جيتكـــس  عارضـــي  فـــإن   ،2030
متفائلون بشأن تنوع الاتجاهات الجديدة 
التي تشـــكل ملامح منظومة التكنولوجيا 

في القارة.

وتتمثـــل تلك الملامح في زيادة معدلات 
الربـــط بشـــبكة الإنترنـــت وزيـــادة عـــدد 
الشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء 
الاصطناعـــي ونمـــو قطـــاع التكنولوجيا 

المالية.
وتشـــير التقديرات إلى أن حجم سوق 
التكنولوجيا فـــي المجال المالي بلغ لوحده 
حوالـــي 160 مليار دولار ســـنة 2022، ومن 
المتوقـــع أن ســـوق التكنولوجيـــا الماليـــة 
ســـيصل إلـــى 450 مليـــار دولار بحلـــول 

سنة 2028.
وفـــي ما يتعلق بمجـــال الطاقة فتؤكد 
بيانـــات للوكالة الدوليـــة للطاقة أن حجم 
استثمار تصنيع التكنولوجيا النظيفة في 
جميع أنحاء العالم بلغ خلال العام الماضي 

حوالي مئتي مليار دولار.
وأبرم المعرض في نسخة 2023 شراكة 
مـــع نورث ســـتار، أكبـــر حدث للشـــركات 
الناشـــئة فـــي العالم، لاســـتضافة ”نورث 
ستار أفريقيا“، الذي سيجمع أكثر من 400 
شـــركة، ربعها من المغرب، لتعزيز أعمالها 
بعـــد رصد اســـتثمارات بقيمـــة 6.5 مليار 

دولار في 2022.

معرض جيتكس المغرب يفتح أبواب

تسريع دمج حلول الابتكار في أفريقيا
الذكاء الاصطناعي يغذي تطلعات دول القارة إلى رقمنة اقتصاداتها

تحولت الأنظار إلى مدينة مراكش 
ــــــي تجمع هــــــذه الأيام  ــــــة الت المغربي
عشــــــرات المشــــــاركين في معرض 
جيتكس الدولي، والذي يفتح أبوابه 
في نســــــخة هذا العام لاستشراف 
السبل والفرص التي ستسهم في 
ــــــول الابتكار في  تســــــريع دمج حل

قارة أفريقيا.

الصعود السريع لأفريقيا 

كقوة ناشئة في مجال 

الانتقال الرقمي سيعزز 

الاستثمار

 الكويت - دشـــنت الكويـــت الأربعاء 
مرحلـــة جديـــدة باتجـــاه تنميـــة قطاع 
الأخضـــر  الضـــوء  بإعطـــاء  التكريـــر 
لعمليات التشغيل الكامل لمصفاة الزور، 
والتي ستســـهم في تغطية جزء كبير من 
الطلـــب المحلي على المشـــتقات النفطية 

وتصدير معظمها إلى الخارج.
وعقب تشـــغيل المصفـــاة الأكبر في 
البلاد، بعد تأخير لنحو خمس ســـنوات 
جراء تداعيات جائحة كوفيد19-، أعلنت 
الحكومة أن قدرات التكرير للبلد العضو 
في منظمة أوبك ارتفعت إلى أكثر من 1.8 

مليون برميل يوميا.
ووقعت مؤسســـة البتـــرول الوطنية 
الكويتيـــة في العام 2015 عقـــودا بقيمة 
13.2 مليـــار دولار مـــع عشـــر شـــركات 
دوليـــة لبنـــاء المصفـــاة، وكان مفترضا 
حينهـــا أن تدخـــل حيـــز الخدمـــة فـــي 

نوفمبر 2019.
لكن تفشي الأزمة الصحية أجّل عملية 
التشغيل التجاري حتى العام 2022، قبل 
بدء التشـــغيل المرحلـــي للمصفاة البالغ 
طاقتها التكريرية  615 ألف برميل يوميا 

في شهر ديسمبر الماضي.
وتقـــع مصفاة الـــزور، التـــي كلفت 
بالكامـــل  والمملوكـــة  دولار،  مليـــار   16
لشـــركة الكويـــت المتكاملـــة للصناعات 
البتروكيماوية (كيبيك) التابعة لمؤسسة 
البتـــرول في منطقة الـــزور، على بعد 90 

كيلومترا جنوب مدينة الكويت.
وخـــلال الافتتـــاح الرســـمي الـــذي 
حضـــره أميـــر الكويت الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الجابـــر الصبـــاح الأربعاء، قال 
وزير النفط الكويتـــي عماد العتيقي إنه 
”بتدشـــين المصفاة نكون قـــد نجحنا في 
الوصول إلى طاقة تكريرية غير مسبوقة 
تبلغ 1.83 مليون برميل يوميا من الداخل 

والخارج“.
”الطاقـــة  أن  العتيقـــي  وأضـــاف 
التكريرية للمصافـــي الداخلية تبلغ 1.4 
مليون برميل يوميـــا والباقي لحصص 

الكويت في المصافي الخارجية“.
والمصافـــي الداخلية هـــي الأحمدي 
ومينـــاء عبداللـــه والـــزور، والمصافـــي 
الخارجية هي مصفاة الدقم في ســـلطنة 
عمان، التـــي افتتحها أمير الكويت رفقة 
السلطان هيثم بن طارق قبل نحو أربعة 
أشهر، إضافة إلى نغي سون في فيتنام، 

وميلازو في إيطاليا.
وفي مـــارس الماضي، دخلت عمليات 
تشـــغيل الزور المرحلة الثانية. وأعلنت 

شـــركة كيبيك فـــي ذلك الوقـــت أن طاقة 
التكريـــر ارتفعت إلـــى 410 آلاف برميل 
يوميا، وأنها ســـتطلق للمرحلة الأخيرة 

في وقت لاحق هذا العام.
وتطمـــح الكويت، التـــي تعتمد على 
أكثر من 90 في المئـــة من إيرادات النفط 
الخام، لزيادة صادرات المنتجات المكررة 
إلى أســـواق أوروبـــا وأفريقيا وآســـيا 
والأميركتـــين بعدمـــا غيـــرت العقوبات 
الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة 

عالميا.

وســـيكون البلـــد في منافســـة قوية 
مـــع جيرانـــه فـــي منطقة الخليـــج وفي 
وسلطنة  والإمارات  السعودية  مقدمتهم 
عمـــان، الطامحين بدورهـــم للظفر بأكبر 
مكاســـب من تصدير المشـــتقات النفطية 
بســـبب العقوبات الغربيـــة على الوقود 
الروســـي الذي دخل حيـــز النفاذ مطلع 

هذا الشهر.
وبحسب الرئيســـة التنفيذية لشركة 
البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة وضحـــة 
الخطيب، فإن المصفاة تهدف إلى تزويد 
محطات توليـــد الكهرباء المحلية بوقود 
بيئـــي منخفـــض الكبريـــت للتقليل من 

نسبة انبعاثات الغازات الملوثة.
وأكدت أن المصفاة ستقوم بالإضافة 
إلى ذلك، إنتاج وقود الطائرات وتصدير 
مشـــتقات نفطية عالية الجودة لأكثر من 

30 سوقا في العالم.
البتروكيماويـــات  قطـــاع  ويحتـــل 
الاقتصـــادات  فـــي  الثانيـــة  المرتبـــة 
الخليجية حتى أصبح يشـــكل أحد أهم 
الأنشـــطة الصناعية التحويلية وموردا 
أساســـيا للصناعات البتروكيميائية في 
العالـــم، إلا أن دول الخليـــج تتفاوت من 
دولة إلى أخرى فـــي اعتمادها على هذا 

القطاع الحيوي.
وبـــدأت مصفـــاة الـــزور، المصممـــة 
والمتوســـطة،  الثقيلة  الخامـــات  لتكرير 
أول وحدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف 
برميل يوميا في ســـبتمبر 2022، وكانت 
تعمـــل بما يتراوح بـــين 70 و80 في المئة 

من طاقتها مع استقرار الإنتاج.

الكويت تدشن التشغيل

الكامل لمصفاة الزور

إشارة انطلاق مرحلة جديدة

اندفاع صيني لكسر القيود الأوروبية على سياراتها الكهربائية
الخطـــوة  تدفـــع   - بكين/بروكســل   
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  مـــن  المتوقعـــة 
لرفـــع الرســـوم الجمركية عن الســـيارات 
الكهربائيـــة الصينية إلى إطلاق جولة من 
المحادثات التي يأمل المســـؤولون في بكين 
أن تخفـــف الضربة التي يتعرض لها أكبر 

مكان للتصنيع في العالم.
وســـتكون التعريفـــات المؤقتة المتوقع 
الإعلان عنها بحلـــول الخامس من يونيو 
المقبـــل، بمثابـــة صدمـــة تمثـــل مليارات 
الدولارات من التكاليف الجديدة للشركات 
الصينية. لكن لدى كل من أوروبا والصين 

أسبابا للرغبة في التوصل إلى اتفاق.
وفي حين يحتاج القطاع الصيني إلى 
صـــادرات مربحة إلى ثالـــث أكبر اقتصاد 
فـــي العالم لمواجهـــة انخفـــاض هوامش 
الربح في الداخل، تريد الشـــركات الألمانية 
الوصول إلى الســـوق الصينية وشراكات 

السيارات الكهربائية لخفض التكاليف.
وكل 10 في المئة إضافية في التعريفات 
الأوروبية، بالإضافة إلى الضريبة الحالية 
البالغـــة 10 فـــي المئة، ســـتكلف المصنعين 

فـــي الصين حوالي مليـــار دولار بناء على 
بيانـــات التجـــارة لعـــام 2023. وســـتنمو 
التكلفـــة هـــذا العام مـــع قيامهـــم بزيادة 

صادراتهم إلى أوروبا.
وأدت تحقيقـــات الدعم التـــي أجراها 
الأوروبيـــون في الماضي على الواردات من 
الصين من منتجات أخرى إلى فرض رسوم 
إضافيـــة تتراوح بـــين 9 و26 في المئة على 

الشركات المتعاونة مع التحقيق.
ويرى محللـــون أن تعريفات المركبات 

الكهربائية تقع على نطاق واسع 
فـــي هذا النطاق، وبينما ســـيتم 
فرض الرسوم اعتبارا من أوائل 

يوليو لكـــن يمكـــن تطبيقها بأثر 
رجعي للأشهر الثلاثة السابقة.

وأشارت الصين إلى أنها تقوم 
بإعـــداد بدائل للمســـاومة المقبلة. 
ومن الممكن الاعتراض على الرسوم 
الأوروبية المؤقتة أو حتى إسقاطها 
إذا عارضتهـــا نســـبة كبيـــرة بما 

يكفـــي مـــن حكومـــات الاتحـــاد 
الأوروبي بعد أربعة أشهر.

وقالـــت غرفـــة التجـــارة الصينية في 
بكـــين  إن  الماضـــي،  الأســـبوع  بروكســـل 
”تـــدرس زيـــادة الرســـوم الجمركيـــة على 
واردات الســـيارات ذات المحركات الكبيرة 

إلى 25 في المئة“.
وقال مصـــدران مطلعـــان لرويترز إن 
”الصين طرحت أيضا فكرة خفض الرسوم 

الجمركيـــة علـــى واردات الســـيارات من 
الاتحـــاد الأوروبي إلـــى 10 في المئة من 15 

في المئة“.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وحـــذرت 
شـــركات بي.واي.دي وســـايك وجيلي من 
أنها لـــم تقـــدم معلومات كافيـــة ردا على 
تحقيقاتهـــا بشـــأن الدعم. وقـــد يمهد ذلك

لزيادة التعريفات  
الجمركية على 
مركباتها، 
وهو المرجع 
الذي سيتم 
استخدامه 
لتحديد 
الرسوم على 
بقية الصناعة 

في الصين.
لـــت  قا و
الغرفـــة الصينيـــة فـــي بيـــان لرويترز إن 
”التحقيـــق كان معيبا منذ البداية وطالبت 
بمعلومـــات لا تســـتطيع شـــركات صناعة 
الســـيارات الصينية تقديمها“. وأوضحت 

أنه قـــد تكـــون هنـــاك فرصـــة للتفاوض. 
وأضافـــت ”الكرة ربما تكـــون في الجانب 

الأوروبي“.
وذكـــر مصدر مطلع علـــى التحقيق أن 
ذلك يتضمن تفاصيل عن الموردين، بما في 
ذلك شركة كاتل، الذين لم يكونوا جزءا من 

التحقيق.

وقال نوح باركين، أحد كبار مستشاري 
مجموعـــة روديـــوم، ”أتوقع أن يســـتخدم 
الجانـــب الصيني، ونحن نرى ذلك بالفعل، 
مزيجا من الجـــزرة والعصا لإقناع بعض 
الـــدول الأعضاء الرئيســـية بالوقوف ضد 

المفوضية“.
وســـيأتي القـــرار الأوروبـــي بعـــد أن 
ضاعفـــت الولايـــات المتحـــدة التعريفـــات 

الكهربائيـــة  المركبـــات  علـــى  الجمركيـــة 
الصينيـــة أربع مرات لتصـــل إلى مئة في 
المئة وهي خطوة أدانها مؤســـس شـــركة 

تسلا إيلون ماسك.
وسبق أن أكد رئيس تسلا، أكبر مصدر 
للســـيارات الكهربائية مـــن الصين، والتي 
تواجـــه أيضا تهديـــد ارتفـــاع التعريفات 
أن  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  فـــي  الجمركيـــة 
الشـــركات الصينية تســـير علـــى الطريق 
الصحيح ”لهدم معظم شـــركات السيارات 

الأخرى“.
مع  الأوروبيـــة  الشـــركات  وتعاونـــت 
صانعي السيارات الكهربائية الأحدث في 
الصـــين لجلب طرزها إلى الســـوق بتكلفة 
أقل وبســـرعة أكبر. وتعهدت فولكسفاغن 
وبي.أم.دبليو في أبريل الماضي، بأكثر من 
5 مليارات دولار لتوســـيع البحث والإنتاج 

في الصين.
وتظهر البيانـــات التجارية أن في عام 
2023، تم بيع مـــا يقرب من 29 في المئة من 
الســـيارات التي تصنعها شركات صناعة 

السيارات الألمانية في الصين.

استفيدوا من التجارب وانطلقوا في التنفيذ

لأفريقيا قصة رائعة 

تتشاركها مع العالم 

من حيث التطور

تريكسي لوه ميرماند

التحول الرقمي أصبح 

لا محيد عنه في القارة 

الأفريقية

عزيز أخنوش

بكين تستخدم مزيجا 

من الجزرة والعصا 

لتحقيق غاياتها

نوح باركين

1.83
مليون برميل يوميا حجم القدرة 

التكريرية للبلد مع افتتاح أكبر 

مصافيها النفطية

ردات من 
ض رسوم 
لمئة على 

لمركبات 

م

م
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وقال مصـــدران مطلعـــان لرويترز إن 
”الصين طرحت أيضا فكرة خفض الرسوم 

أنها لـــم تقـــدم معلومات كافيـــة ردا
تحقيقاتهـــا بشـــأن الدعم. وقـــد يمهد
لزيادة التعر
الجمركية
مركب
وهو الم
الذي س
استخ
لتح
الرسوم
بقية الص
في الصين
قا و
الغرفـــة الصينيـــة فـــي بيـــان لرويتر
”التحقيـــق كان معيبا منذ البداية وط
بمعلومـــات لا تســـتطيع شـــركات ص
وأوض تقديمها“. الصينية الســـيارات



 لندن - ما تزال رواية ”موســــم الهجرة 
إلى الشــــمال“ للروائي السوداني الراحل 
الطيب صالح تغري النقاد والقراء للتعمق 
فيها واستكشاف جمالياتها وفرادتها في 
معالجة قضايا محورية، وتثير أسئلة عن 
كيفية تغير الهوية الفردية والجماعية في 

ظل التحولات التاريخية الكبرى.
بفضل هــــذه الرواية تم تتويج الطيب 
صالح ”عبقري الرواية العربية“. الاحتفاء 
الــــذي واكب صــــدور الرواية لــــم تحظ به 
روايــــة أخرى وهذا ما دفــــع الناقد فخري 
صالــــح في مجلة علامات مارس 1998، لأن 
يعترف في عجــــب ”لا أعرف رواية عربية 
أثارت من الجدل والأســــئلة مثل ما أثارته 
رواية الطيب صالح ’موســــم الهجرة إلى 
الشــــمال‘ التــــي ظلت خلال ربــــع قرن من 
الزمــــان هدفــــا للتحليل والتســــاؤل حول 
الرسالة التي تحملها وطبيعة العلاقة بين 

بنيتها الروائية ومحمول هذه البنية“.
وقد حققت الرواية الشــــهرة العريضة 
لمؤلفها وعلى الرغم من كثرة الأعمال التي 
كتبهــــا بعدها إلا أنها كانت بمثابة بيضة 
الديك بالنســــبة إليه، وهو ما جعل الطيب 
يعلــــن مــــرارا وتكــــرارا أن هــــذه الرواية 
”ســــببت له المتاعــــب“ كما لم يجــــن منها 

أي مكاســــب ماليــــة على الرغــــم من تعدد 
طباعتها.

ومــــن هنــــا يمضــــي الناقــــد الناصر 
الســــيد النور في كتابه ”الهوية السردية: 
مقاربة نقدية في رواية موسم الهجرة إلى 
الشــــمال“ مفــــككا أبعاد الهوية الســــردية 
في هــــذه الروايــــة التي أصبحــــت علامة 
فارقــــة في تاريــــخ الأدب العربي الحديث، 
ويسلط الأضواء على التفاعلات الثقافية 
والتاريخيــــة التي تشــــكل خيوط الســــرد 
وتجعلهــــا تقتــــرب مــــن عوالم أســــطورة 

روائية.
يمضــــي القــــارئ مع الكتــــاب الجديد 
فــــي رحلة فكرية ممتعــــة تتناول مضامين 
الرواية بمنظار نقدي يركز على استكشاف 
الهوية الســــردية وتحليلهــــا، وهي التي 
ترســــم لوحة روائية ثريــــة تتجدد مع كل 
قــــراءة، بحيث يكون هنــــاك ربط فعال بين 
السياق الاجتماعي والروائي والتاريخي 
يساهم في التعرف إلى كيفية تأثيرها في 

فهم الهوية وتشكلها.
يقــــول الناقد ناصــــر الســــيد نور إن 
الكتاب عبارة عن دراســــة نقدية لموضوع 
الهويــــة في الرواية بالبحث عن تجلياتها 
في ما رســــمته الرواية مــــن أحداث داخل 
سياق العلاقة بين الشرق والغرب وهو ما 
اشتهرت به وســــبقت إليه مبكرا بكشفها 
العميق جذور هذه العلاقة وما تشكله من 
اتجاهــــات في واقع ما بــــات يعرف لاحقا 

بصراع الحضارات.
والتصــــادم  الاغتــــراب  واقــــع  لفهــــم 
الحضــــاري يجــــب أن نفهم بدايــــة حياة 
الطيب صالح، الذي تحدث عن نفسه بأنه 
كمــــن أصابته لعنة الهجرة إلى الشــــمال، 
فهــــو قد ولــــد في قرية كرمكــــول في إقليم 
مروي شمالي الســــودان، لكنه عاش على 
ضفــــاف النيــــل فــــي العاصمــــة المصرية 
القاهــــرة، قبل أن يجد نفســــه متنقلا بين 
لندن وباريــــس والدوحــــة، بالرغم من أن 
أمنيته علــــى الدوام كانــــت أن يرحل إلى 

منابع النيل في الحبشة.
لكن وعلى الرغم من الترحال المستمر 
لصاحب الســــيرة نحــــو الشــــمال، إلا أن 
الطيــــب صالــــح يقــــول عن بلــــده المنتمي 

للجنــــوب ”أما الســــودان، فأنا أحمله بين 
جوانحي، وحيثما ذهبت وحيثما أذهب، 
هذا هو الوجع البدائي واللانهائي الأول، 
الســــودان بلــــد ملــــيء بالثراء النفســــي 
والروحي، فيه طاقات ومواهب، فيه نساء 
ورجــــال إبداع.. كان مــــن الممكن أن يكون 
السودان أحسن صورة.. السودان حاضر 

في مخيلتي أكثر“.
ومن هنا ندرك ســــمات بطله مصطفى 
ســــعيد المحمــــل بميــــراث مفجع مــــن أثر 
المســــتعمر، لــــذا لجــــأ إلى الصــــدام كحل 
لمواجهة هذا الغــــازي، وقد تجلى هذا في 
صيحتــــه الشــــهيرة في المحكمــــة «نعم يا 
ســــادتي أنا جئتكم غازيــــا في عقر داركم. 
قطرة من الســــم الــــذي حقنتم به جســــد 
التاريــــخ.. أنا لســــت عطيــــل.. عطيل كان 
أكذوبه». برر رجــــاء النقاش فكرة العنف 
التي بــــدا عليها البطل في هــــذه الرواية 
علــــى عكس ما جــــاء في الروايــــات التي 
تناولــــت الصراع بــــين الشــــرق والغرب، 
بأن البطل قادم من قلب القارة الســــوداء، 
اصطداما  الغربية  بالحضــــارة  واصطدم 

عنيفا مدويا من نوع غريب.

ويضيــــف الســــيد نــــور إنه مــــن هنا 
جاءت أهمية الرواية واحتلت مكانا بارزا 
بمــــا أحدثته في مســــيرة الرواية العربية 
والعالميــــة، واختيرت من بــــين أفضل مئة 
رواية في القرن العشرين. وهذا ما يجعل 
منهــــا روايــــة تســــتدعي إعــــادة التحليل 
والدراســــة حول ما أثارته من أســــئلة لم 

تزل تبحث عن إجابات.
كمــــا ترجــــع أهميــــة رواية ”موســــم 
كما يقــــول الكثير  الهجرة إلى الشــــمال“ 
من النقاد إلى ”المزاوجة بين ســــحر الفن 
القصصي التقليدي وسحر الشخصية في 

فن الرواية الحديث“.
يذكر أن الدراســـة صدرت حديثا عن 
منشـــورات رامينا في لنـــدن وجاءت في 
130 صفحة من القطع المتوســـط. وكانت 
لوحة الغـــلاف للفنان الكردي الســـوري 
عصام حمدي، وتصميـــم الغلاف للفنان 

ياسين أحمدي.

 مـــا يضعه المؤلف ضمـــن برنامجه هو 
البحـــث عـــن التوليفـــة التي تمنـــح عمله 
تماســـكا وتؤجـــل باســـتمرار رنين جرس 
إنذار القارئ الذي يكون مســـموعا عندما 
لا يستســـيغ الحـــراك فـــي حلبـــة الفضاء 

الروائي.
ويتحقق هذا الهدف ويتم تقيد المتلقي 
فعليـــا في منطقـــة التوقـــع والانتظار من 
خلال التحرك في مســـاحة أوســـع تماما، 
كما تفعل ذلك الروائية التشـــيلية إيزابيل 
الليندي أو لينـــاردو دي بادورا. وبالطبع 
قـــد يبادر الكثيـــر من الروائيـــين باختبار 
هـــذا الطريق، لكن لا ينجح مـــن بينهم إلا 
من لا يســـتخف بمطبات الأمتار الأخيرة، 
مشخصا العلامات التي تقوم عليها متانة 
النص الروائـــي ونبرتـــه الإقناعية. وهو 
المبدأ الذي حـــدد بموجبه الكاتب المصري 
علاء الأســـواني خطـــوط روايته الجديدة 

”الأشجار تمشي في الإسكندرية“.

تعدين الشخصية

 يشـــرك صاحـــب ”عمـــارة يعقوبيان“ 
القـــارئ فـــي منـــاخ الروايـــة مـــن الرمية 
الأولـــى. إذ يختار الراوي ضمير المخاطب 
في افتتاحية الســـرد، مشيرا إلى البعدين 
الزمنـــي والمكاني فـــي آن واحـــد. وما إن 
يمضي الســـرد لمســـافة أبعـــد حتى يتخذ 
منحـــى وصفيا، وهذا يتســـق مع ما ذهب 
إليه جيـــرار جينيت بأنه مـــن المحتمل أن 
يكون الســـرد بداية للوصـــف ولا يكتم من 

التماعاته.
ويعلن الراوي منـــذ البداية عن المكان 
الذي ســـيصبح منطلقا للحلقات السردية 
إذ تتجه العدســـة نحو مطعم ”أرتينوس“ 
كاشـــفة عن عمقه التاريخـــي والتحولات 
التي ألقت بظلالها على هذا المكان. ويكثف 
الراوي كليّ العلم أزمنة ممتدة بالإشـــارة 
إلى استبدال صورة الملك فاروق الذي زار 
أرتينوس عندمـــا كان متربعا على العرش 
بصـــورة لأعضاء مجلس قيادة الثورة إلى 
أن ينفـــرد أحد أعضاء المجلس بالســـلطة 
وفـــي غضون هـــذه المدة يتوفـــى صاحب 
المطعـــم ”جورج أرتينـــوس“، وتحل ابنته 
”ليـــدا“ مكانـــه فـــي إدارة المطعـــم وتبادر 
بتعليق صورة عبدالناصر، وإزاحة غيره، 
وبذلك يكون الخط الزمني للرواية واضحا 
قبـــل أن تدخـــل الشـــخصيات إلـــى دائرة 

السرد.

تقـــوم القـــوة الإقناعيـــة للرواية على 
الشـــخصيات المعدنة لـــلأدوار المحددة، قد 
يتوســـل المؤلف بتقنية الوصف أو الحدث 
الفرعي لتمطيط مرويته، وينطلي ذلك على 
المتلقي، ولكن الشخصية الروائية لا تتمثل 
وظيفتها في زيادة كسب المساحة السردية 
إنمـــا تتبين البصمـــة الإبداعية في تناوب 
الشـــخصيات على المشـــهد وانتظامها في 

صياغة الخطاب السردي.
وإذا كان آلان روب جرييــــه قــــد أعلــــن 
نهاية رواية الشــــخصيات فــــإن هناك من 
يعتقد بأن العمل الروائي هو في الأساس 
فن نحت الشــــخصية التــــي تنهض عليها 
تفاصيــــل التشــــكيلة الروائيــــة بأكملهــــا. 
وتحفل ”الأشــــجار تمشي في الإسكندرية“ 
بشخصيات من خلفيات سياسية وثقافية 
وإثنيــــة متعــــددة تتقاطــــع مصائرها في 
البعد المكاني وهو مدينة الإسكندرية التي 
تراها في تركيبة العتبــــة الأولى. ولا تفك 
مغاليــــق العنوان إلا مع الحــــوار المتبادل 
بين شخصيتي ليدا وأنس وما يرشح من 
ملفوظات الاثنين يحيــــل إلى الترابط بين 

جملة العنوان النبوئية ومتن النص.
الأسواني  إستراتيجية  عن  والمعروف 
في تحبيكــــه الروائي هو تســــمية أعماله 
بأسماء الأمكنة. والغرض من هذه اللازمة 
هو الإيهام بالواقعيــــة. في روايته الأولى 
”عمارة يعقوبيان“ يسند إلى موقع البناية 
وظيفة الإطار للشــــخصيات التي تنفصل 
عــــن البؤرة وتكتمل مســــتوياتها الذهنية 
والنفسية والجسمانية، متنقلة بين أمكنة 
أخرى، أما في عمله الجديد فيكون المطعم 

مجسدا لهذه الوظيفة.
يكشــــف تموضع الراوي بأن وظيفته 
إداريــــة على الأغلــــب إذ تتواتر المعلومات 
بشأن المكان من منظوره لافتا إلى المبادئ 
التي ســــنها جــــورج أرتينــــوس للعاملين 
فــــي المطعم مــــن حيث الاهتمــــام بالزبون، 
والاحتفــــاء بــــه. إن الشــــعور بالتميز هو 
مــــا يشــــد النــــاس إلــــى أرتينــــوس الذي 
تغلــــق أبوابه بعــــد منتصف الليــــل. قبل 
أن يصل الســــرد إلى الزاويــــة التي تضم 
مجموعة من الأصدقاء الذين أطلق عليهم 
القنصل الأميركي وهو كان جليسهم لقب 

الكوكاس.
ترصد عــــين الراوي شــــخصية كارلو 
الــــذي يماثل نجوم الســــينما بمواصفاته 
الســــرد  يتسلســــل  الحميمية.  وغرامياته 
في التعريف بالشخصيات بدءا من عباس 
القوصــــي وزوجته نهى الشــــواربي ابنة 
أحــــد وزراء العهد الملكي مــــرورا بالفنان 
التشــــكيلي أنــــس وتونــــي كازان صاحب 
مصنــــع الشــــكولاتة وصولا إلى شــــانتال 
التي لم تغــــادر المدينة، وأفلتــــت من قرار 
الترحيــــل الذي أعلــــن عنه بعــــد العدوان 
الثلاثي. توزعت حياتها بين الإشراف على 
مكتبة بلزاك التي ذاع صيتها لدى المثقفين 
المغرمين بالمجلات والكتب الفرنسية، وبين 
لقائها بجماعة كــــوكاس. وهي تثير جدلا 
بالخبر الذي تنقلــــه للأصدقاء عن اعتقال 

الشرطة لكل رجل تكون عيناه جميلتين.
مــــن هــــذه النقطــــة يدور الحــــوار بين 
الشــــخصيات التي تتفــــاوت أدوارها في 
الملعب الســــردي بين الثانوية والرئيسية، 
ويحدد مجال مشــــاركة نهى بالإشارة إلى 
تنكيل ســــلطة العسكر بوالدها على الرغم 
مــــن أن الأخير قد رفض كل العروض التي 

تلقاها في فرنســــا وعاد إلى بلده مســــديا 
الخدمــــات لمصر من موقعــــه كوزير العدل. 
لكن ذلك كله لا يشــــفع له، إذ يلقى القبض 
عليــــه وتتم مصادرة الأمــــوال التي ورثها 
من أجداده، وما يسمع من كلامها هو نبرة 
الحنين إلــــى العهد الملكي والاســــتخفاف 
بالتهم التــــي فبركت للملــــك الفاروق وما 
شــــاع بأنــــه قد مات فــــي إيطاليا بســــبب 

الإفراط في الطعام.
يذكر أن ما تقولـــه نهى عن الجماهير 
ســـرعة  فـــي  المتقلبـــة  وســـيكولوجيتهم 
الانســـياق مع الطـــرف الأقـــوى يتكرر في 
الحلقـــات الســـردية اللاحقـــة، منهـــا مـــا 
تســـتعيده لحظـــة احتفـــال الجماهير في 
الشـــوارع بزيـــارة الملك إلى الإســـكندرية، 
كما تستشـــف الحس الانتقادي في انقياد 
العمال لقـــرار تأميـــم مصنع الشـــكولاتة 
وتكليف بـــدوي بإدارته بـــدلا من صاحبه 
تونـــي كازان، الـــذي يعيـــد إلـــى الأذهان 
المصلـــح الانجليـــزي روبـــرت آويـــن لكن 

بنسخة مصرية.
ما يضيف تميزا لتشـــكيلة الأســـواني 
هو تفوقـــه في الانتقال الرشـــيق بالحزام 
الســـردي نحو الكيانات المكانية المتنوعة. 
نادي الســـيارات، المصنع، المكتبة، شـــارع 
هليوبوليـــس، مقـــر الاتحاد الاشـــتراكي، 
إدارة التوجيه المعنـــوي، المقهى. هذا عدا 
عـــن أماكن للهـــو وهي مســـكونة بأنفاس 
الهامـــش وطينـــة القاع المجتمعـــي أمثال 
شخصية عدلي وسلوى التي تغير اسمها 
إلـــى نعمـــت. وبالطبع إن عدســـة الراوي 
تجوس فـــي زوايـــا جديـــدة بالتزامن مع 
إضافة شخصيات أخرى إلى حلبة السرد.

عبـــر الإعلان عن الحـــدث يظهر مؤلف 
”شـــيكاغو“ ألمعيتـــه في تشـــبيك المكونات 

الســـردية الثلاثـــة ”المـــكان، الشـــخصية، 
الحدث“ ويمرر الأســـئلة في كلام شخصية 
عن شـــخصية مقابلة ساعيا بذلك إلى عدم 
مصادرة صوت الراوي لهوية الشخصيات. 
وما تســـمعه على لســـان تونـــي في حوار 
متبادل مـــع كارلو من ســـؤاله للأخير عن 
سبب مطاردته للنساء المتزوجات. ومن ثم 
الإبانـــة عن حقيقة هذه الرغبة لاحقا خلال 
صـــرف الأضواء نحـــو التكوين الأســـري 
لكارلـــو وعقدته مع الأم مارتـــا التي كانت 
ضحيـــة لاختيـــارات زوجها يبـــرز البعد 

الفني للعمل ويضفي عليه الحركية.
والأهم في شبكة شـــخصيات الرواية 
أنها لا تبدو معلقة خارج الجســـم النصي 
بل يتألف إيقاع المادة المروية من التواصل 
الانســـيابي بين الشـــخصيات الأمر الذي 
يحيـــل إلى مـــا يؤكـــده روجـــر ب.هينكل 
”الأســـس المترابطة في الرواية، أو مناطق 
التركيز فيها، هي الانعكاسات والتطورات 
التي تتجسد في شخصية أو مجموعة من 

الشخصيات“.

المعادلة الروائية

تضاهي كتابـــة الرواية في تصميمها 
والبحـــث عن النغمة الجامعة بين أجزائها 
صياغة المعادلة الرياضية. كما أن زيادة أو 
نقصان أيّ علامة في الرياضيات لا تســـفر 
عنها سوى الأخطاء، كذلك الأمر في النص 
الروائـــي لا ينتهـــي انتفاخـــه بالتفاصيل 
المملة وحشده بالمعلومات الموغلة في القدم 

إلا بالتعثر.

صحيح لا توجد رواية مكتملة وخالية 
من الهفوات، ولا شــــك أن ”الأشجار تمشي 
في الإســــكندرية“ مشــــمولة بهــــذا الحكم، 
فما يرد على لســــان شخصية أريج زوجة 
أحــــد السياســــيين فــــي دولــــة خليجيــــة، 
وهي تســــتهويها العلاقــــات الغرامية مع 
الأجانــــب، عــــن التناقض الشــــاخص في 
بلدهــــا بين الطفــــرة العمرانيــــة والعقلية 
البدوية إسقاط للحاضر على الماضي لأنه 
في ســــتينات القرن الســــابق لم تشهد تلك 
البلدان المــــد العمراني الناجم من الفوران 

النفطي.
ولا يفــــوت المتلقــــي إلــــى مــــا يضمر 
الخطاب من الربط بين التحضر والانتماء 
إلى الأرستقراطية. لكن هذا لا يبدل من خط 
الرواية عامة لأن الأسواني تمكن فعليا من 
الفصل بين زمنه الذاتي وزمن شخصياته 
دون أن يثقل النص بالأحداث التي تخللت 
تلــــك المدة الزمنية التــــي تغطيها الرواية. 
واكتفــــى على هــــذا المســــتوى بالومضات 
المحيلــــة إلى حــــرب اليمن وفشــــل تجربة 
الوحــــدة بــــين مصر وســــوريا ويكون ذلك 
في الســــياق الذي يخدم الهوية الإبداعية 

للنص.
ليـــس مطلوبا مـــن الروايـــة أن تكون 
مكملـــة أو بديـــلا للخطـــاب التاريخي بل 
تضـــع الظواهـــر الكاشـــفة للمـــزاج العام 
تحت المجهر كما يفعل ذلك علاء الأسواني 
إذ يشـــير إلى ما ســـاد في الإسكندرية من 
كتابـــة عبارة ”إنه لا يفلـــح الظالمون“ على 
أتوبيســـات النقل، وهـــذا المقتبس الديني 
المضمـــر بالوعيـــد يعـــد خرقـــا للأجـــواء 
”الأورويلية“ (نســـبة إلى جـــورج أورويل) 

المشحونة بالتعبئة العاطفية.
يدس المؤلف خبر اعتقال الجاســــوس 
الألمانــــي لوتز ومــــا أثاره مــــن اللغط على 
المنابــــر الإعلاميــــة فــــي تلافيــــف الرواية 
وعلى ضــــوء هذا الحدث يتحــــول مصير 
الشــــخصيات وتتنكــــر المدينــــة لطابعهــــا 
الكوزموبولوتاني ويخلو المطعم من رواده 
وما إن يــــدرك المتلقي هــــذا التحول حتى 
يســــتعيد العنوان ومغزاه الذي يشــــرحه 
أنس الفنان لحبيبته ”ليدا“ عندما يســــرد 
للأخيرة قصــــة زرقاء اليمامة وشــــهرتها 
بقوة بصر خارقة إذ تبلغ القوم بأنها ترى 
الأشــــجار تمشي وسخر منها الناس حتى 
تبين في الأخير أن الأعداء غطوا أنفســــهم 

بالأشجار مهاجمين قومها.
وعلـــى غرار زرقـــاء اليمامة يلمح أنس 
الأشـــجار تمشـــي في الإســـكندرية ويذكر 
ليدا بنبوءته عندمـــا تطالها تهمة العلاقة 
بالجاســـوس الألمانـــي، لأن لوتز كان يرتاد 
مطعمهـــم. ربمـــا لا يبـــارح طيـــف رواية 
”ميرامار“ ذهن المتابع لأقســـام ”الأشـــجار 
تمشـــي فـــي الإســـكندرية“ ومـــا يتضمنه 
عن اســـتغلال موضوعـــة الجنس في ملف 
المخابـــرات يذكـــر بـ“الكرنـــك“، لكن هذا لا 
يعني بأن رواية الأسواني لا تملك صوتها 
الخاص بل يشـــهد للكاتب إمساكه بخيوط 
الشخصيات ومستويات اللغة المتسقة مع 
أبعادها الفكرية وموقعها الاجتماعي. أكثر 
من ذلك نجح الأســـواني فـــي إبعاد قبضة 
النمطية عن روايته فما يسرده ليس شكلا 
احتجاجيا ولا لونا بوليسيا أو رومانسية 
مبتذلة أو رميا بالأفكار الثقيلة في الوعاء 
أو تلذذا بالكابوســـية بل محاولة للإفلات 

مما يريد الواقع منا أن نسلّم به.
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بطل يبحث عن هويته (لوحة للفنان بسيم الريس)

{الأشجار تمشي في الإسكندرية}.. محاولة

م به
ّ
 للإفلات مما يريدنا الواقع أن نسل

عودة إلى تاريخ متخيل في الإسكندرية

علاء الأسواني يحرك شخصياته بعناية لينسج توليفته الإبداعية

لا يجافي القول بأن الأعمال الروائية 
ومواضيعها  ثيماتها  في  متشــــــابهة 
المنطق الســــــليم، وليس الغرض من 
هذا الكلام التلميح إلى نهاية الرواية، 
أو الوصــــــول إلى مطافهــــــا الأخير، 
بل التذكير بأن الموجــــــات الإبداعية 
لا تنفــــــي مــــــا ســــــبقها ولا تســــــتمد 
قيمتها من إلغــــــاء آلية التواصل مع 

النصوص الأخرى.

الرواية تحفل بشخصيات من 

خلفيات سياسية وثقافية 

وإثنية متعددة تتقاطع 

مصائرها في البعد المكاني 

الذي بناه الكاتب بدقة

الكتاب النقدي يقدم 

رحلة فكرية ممتعة تتناول 

مضامين الرواية بمنظار 

نقدي يركز على استكشاف 

الهوية السردية وتحليلها

كه يلان محمد
كاتب عراقي



جمهــــور  عــــاش   - (المغــرب)  فــاس   
مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، 
مســــاء الثلاثاء، على إيقاع نغمات الناي 
الســــاحرة للمجموعة الفرنســــية ”ثلاثي 
الخطوط الثلاثة“، ذات الريبيرتوار الغني 
وغير المسبوق الذي يتقاطع مع الموسيقى 

العريقة والشعبية.
ولقد تمكن الثلاثـــي إيزابيل كوروي 
تورنييه،  وهنـــري  ســـابلونيير  ومارين 
الذيـــن عـــزف كل واحد منهـــم على نوع 
معين من الناي، أن يسافروا عبر نغمات 
هـــذه الآلة التـــي صنعت منـــذ عقود من 
الزمـــن، بالجمهـــور فـــي رحلـــة فريـــدة 
واســـتثنائية حيث يمتزج جمال حديقة 
جنان سبيل العريقة بسحر نغمة الناي.

سحر الناي

عضـــو  كـــوروي،  إيزابيـــل  عبـــرت 
مجموعـــة ”ثلاثـــي الخطـــوط الثلاثة“، 
في تصريح لها بالمناســـبة عن سعادتها 
بالمشاركة إلى جانب زميليها بالمجموعة، 
في مهرجـــان فاس للموســـيقى العالمية 

العريقة.
وقالـــت ”لقـــد أتيحـــت لـــي الفرصة 
للعـــزف، وأنـــا ســـعيدة بالعـــودة إلـــى 
المهرجـــان، وأساســـا مـــن أجل إســـماع 
نغمـــات الناي في هذه الحديقة التي هي 

الفضاء الملائم للناي“.

وبخصـــوص اختيـــار النـــاي كآلات 
أساســـية للمجموعـــة، أوضحت كوروي 
”نحـــن ثلاثـــة عازفـــين بثلاثـــة خطوط. 
والهـــدف هـــو تقاطـــع هـــذه الخطـــوط 
والأســـاليب والريبيرتـــوارات من خلال 
تقديم ريبيرتـــوار في حلة حديثة للغاية 
لأنـــه جديـــد وتم تصميمـــه انطلاقا من 

موسيقى عريقة جدا“.
وارتباطـــا بالمثـــل الـــذي يقـــول إن 
النـــاي يُصنع لكي يســـحر العالم، وإنه 
مســـتلهم من ثراء توليفات الألوان التي 

يقدمهـــا التقاء ثلاث عائـــلات من الناي، 
فإن مجموعة ”ثلاثـــي الخطوط الثلاثة“ 
قـــد نهلـــت فـــي حفل فنـــي بفـــاس، من 
ريبيرتوار ”غني وغير مســـبوق يتقاطع 

من الموسيقى العلمية والشعبية“.
مؤكـــدة علـــى أن ثلاثـــي الخطـــوط 
الثلاثة يستكشـــفون ويبتكرون مجالات 
عزف جديدة انطلاقا من توليفات أصلية 

وترتيبات شخصية.
وأبـــرزت أنـــه مـــن خلال خلـــق هذا 
الجسر بين الموسيقى العريقة والشعبية، 
فإننا نخلق خطا ثالثا لا نحتاج فيه إلى 

التمييز بين ما تم تعلمه وما هو شائع.
وينصهر الموســـيقيون الثلاثة الذين 
يســـتمدون قوتهـــم مـــن ريبيرتوارهـــم 
الموسيقي وقوة تفرد مسارهم، في حوار 
تعددي وســـلس يجمع بـــين الفضاءات 

والجماليات والأزمنة البعيدة.
كمـــا اســـتقبل المهرجـــان فـــي حفل 
آخر عازف النـــاي الهندي الموهوب ج.أ. 
جايانت، أســـتاذ فن النـــاي الكارناتيكي 
الـــذي ســـافر بالجمهـــور فـــي العوالم 
للموســـيقى  والاســـتثنائية  الفريـــدة 

الكلاسيكية لجنوب الهند.
ومنذ النغمات الأولى، نسج جايانت 
مـــن خلال عزفـــه على ناي البانســـوري 
موســـيقى تصويريـــة ســـاحرة. وأثبت 
فنه، المســـتلهم مـــن التقاليـــد المتجذرة 
التي ورثها عن معلمه، روعته وســـحره 

الحقيقي.
لجايانت،  البارعة  التقنيات  وتعكس 
ســـواء فـــي العـــزف بالأصابـــع أو فـــي 
إدارة التنفس، عـــن العمق الكبير لمزمار 
المقطوعـــات  فـــي  حتـــى  البانســـوري 
وبفضل  للغايـــة.  الصعبـــة  المنخفضـــة 
براعة أدائه التي تحترم مبادئ الشروتي 
الموســـيقى  عشـــاق  أتحف  والســـودام، 
موســـيقية  بمقطوعـــات  الحاضريـــن 

ساحرة.
وفضـــلا عن حســـه التقنـــي الرفيع، 
اكتســـى الأداء الذي قدمه عـــازف الناي 
خـــلال  مـــن  شـــاعريا،  بعـــدا  الهنـــدي 
إبـــراز الجوانـــب الغنائيـــة والعاطفية 
للموسيقى. وتجسد التناغم بين العازف 
وآلتـــه على شـــكل لوحة صوتيـــة غنية 
ودقيقـــة قادرة على التعبير عن مجموعة 

واسعة من المشاعر والأحاسيس.
وقد بـــدا التناغـــم جليـــا وواضحا 
بين الألحان العذبـــة الرائعة للناي وآلة 
المريدانغـــام التـــي كان يعـــزف عليهـــا 

براميـــش كيشـــور، مما جعـــل الجمهور 
متميـــزة  موســـيقية  تجربـــة  يعيـــش 

واستثنائية.
وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، أعـــرب ج.أ جايانـــت عن فخره 
الكبيـــر بدعوتـــه لإحيـــاء حفـــل ضمـــن 

فعاليات هذه التظاهرة المرموقة.
وأوضح الفنان الهندي ”إنه لشـــرف 
عظيم لي أن أكون جزءا من هذا المهرجان 
الدولي ذائع الصيـــت“، وأعرب جايانت 
وشـــريكه فـــي المنصة راميش كيشـــور، 
وكلاهما لا يزالان شابين، عن ”سعادتهما 
الكبيـــرة“ بأن أتيحت لهما فرصة الغناء 
أمام جمهور قدم من مختلف بقاع العالم.

وفســـح حفـــل ج.أ جايانت لعشـــاق 
الموسيقى العالمية العريقة المجال لعيش 
متعـــة حقيقية وتجربة فريدة من نوعها. 
فمـــن خلال براعته في العزف على الناي 
الكارناتيكي والتزامـــه العميق بتقاليده 
ســـافر هذا العرض بالجمهـــور في قلب 

الروحانية وجمالية الموسيقى الهندية.
وبدورها أحيـــت المجموعة الوطنية 
التيجانيـــة للســـماع والمديـــح، مســـاء 

الثلاثاء بفضاء جنان السبيل التاريخي 
بفاس، أمسية فنية قدمت خلالها نفحات 

عطرة في فن المديح والسماع الصوفي.

المديح الصوفي
 

على مدى نحو ســـاعة ونصف وفي 
عرض اســـتثنائي فريد ضمـــن فعاليات 
الدورة 27 من مهرجان فاس للموســـيقى 
العالميـــة العريقة، أتحفت هذه المجموعة 
برئاسة المنشد محسن نورش وبحضور 
12 منشـــدا، الجمهور الـــذي حج بكثافة 
لمتابعـــة هذا العرض ، بأناشـــيد وأنغام 
وقصائد في مـــدح النبي المصطفى عليه 

السلام، ومحبة وتعظيم الخالق.
قصائـــد  المجموعـــة  أعضـــاء  وأدى 
وقطعـــا صوفيـــة متنوعـــة مـــن بينهـــا 
”البـــردة“ للإمام البوصيـــري، التي تعد 
مـــن أشـــهر القصائد فـــي مـــدح النبي 
المصطفـــى، وكذلك قصيـــدة الهمزية في 
مدح خير البريـــة، إذ تعتبر القصيدتان 
من الدرر النادرة، وســـط تفاعل كبير من 

الجماهير الحاضرة.

وفــــي تصريح لــــه أفاد المســــؤول عن 
المجموعــــة الوطنيــــة التيجانية للســــماع 
والإنشاد محســــن نورش، بأن هذه الليلة 
الصوفية فرصة لملاقاة الجمهور وإمتاعه 
بطابق متنوع من قصائد المدح، والوقوف 
على هــــذا التراث المغربــــي الحاضر على 
الــــدوام في الوجــــدان والذاكــــرة المغربية 

بتجلياته المختلفة.
وأضاف نــــورش أنها ”لحظات ماتعة 
وجميلة وسفر صوفي بامتياز للاستمتاع 
بقصائــــد المديــــح والســــماع التيجانــــي 

والصلاة والسلام على رسول الله“.
وفي ســــياق متصل، أفاد بأن الطريقة 
التيجانية التي بصمت الخزانة السماعية 
المغربيــــة وأثرتها بعدد كبيــــر من الأنغام 
والمســــتعملات، تهتــــم بالســــماع المغربي 
الأصيــــل، وبتقــــديم القصائــــد الصوفية 
وكذلــــك الطبــــوع والإيقاعــــات المغربيــــة 
الأصيلــــة بهــــدف العنايــــة بهــــذا التراث 
وضمــــان اســــتمراره ونقله إلــــى الأجيال 

القادمة.
ويهـــدف مهرجان فاس للموســـيقى 
العالميـــة العريقة، الذي ينظـــم إلى غاية 

الأول مـــن يونيـــو المقبـــل، تحت شـــعار 
”شـــوقا لروح الأندلس“، إلـــى إبراز فترة 

التعايش الســـلمي ما بـــين الديانات في 
تاريـــخ الأندلـــس من القـــرن 8 إلى غاية 
القرن 15، تلك الحقبة التي اعتبرت ”زمنا 

ذهبيا“ لازالت روحه حاضرة بالمغرب.
وتحـــل إســـبانيا ضيف شـــرف هذه 
الدورة من خلال برمجة تتضمن عروضا 
فنية تمتزج فيها الألوان الموسيقية لكلا 
البلدين، شـــاهدة بذلك على عمق وتجذر 
الروابـــط التاريخيـــة والأخويـــة التـــي 
تربط شـــبه الجزيرة الإيبيريـــة بالمملكة 
المغربية، استشـــرافا لمســـتقبل مشـــرق 

وواعد للمملكتين.
ووفـــاء لـــروح فـــاس، تقتـــرح هذه 
الـــدورة برمجة متنوعـــة ومنفتحة على 
ثقافـــات وروحانيات من مختلف البقاع، 
حيـــث تلتقي خلال هذه النســـخة نخبة 
من الموســـيقيين المشـــهورين على غرار 
نجم الموســـيقى الصوفية الكبير سامي 
فيســـنتي  الفلامينكو  وفنـــان  يوســـف، 
أميكو، إضافة إلى حفل ســـتابات ماطر 

بقيادة المايسترو باولو أولمي.

 بيــروت - تعـــود الأضواء إلى ســـاحة 
الشـــهداء في وســـط العاصمـــة اللبنانية 
مســـاء الخميـــس فـــي انطـــلاق مهرجان 
”ربيـــع بيروت“ بعـــرض سلســـلة ”زيارة“ 
التسجيلية في موسمها الثامن الذي يوثق 
علاقة 12 فنانا لبنانيا بالمدينة بينما تغيب 
عنه للمـــرة الأولـــى مؤسســـته الإعلامية 

الراحلة جيزال خوري.
وهذا المهرجان الـــذي انطلق في العام 
2009 بمبـــادرة من جيزال خـــوري كتحية 
ســـنوية لذكرى اغتيـــال زوجها الصحافي 
ســـمير قصير في الثاني مـــن يونيو 2005، 
درج على اختيار أعمـــال فنية متنوعة في 

برنامجه تعرض للمرة الأولى في لبنان.
جانـــب  إلـــى  المهرجـــان  ويتضمـــن 
عـــرض 12 فيلمـــا قصيـــرا من سلســـلة 

”زيارة،“ مســـرحية ”صمت“ للمســـرحي 
الكويتي ســـليمان البســـام، إضافة إلى 
حفلة موســـيقية يحييها الفنان اللبناني 
زياد سحاب ”تحية لفلســـطين وأهلها“، 

ويختتم بحفلة في العشرين من يونيو.
الجديـــدة  الـــدورة  هـــذه  وتعكـــس 
شـــخصية خوري ”بالأقـــوال والأفعال“، 
علـــى ما قالت مديـــرة المهرجـــان الممثلة 
رندا الأســـمر فـــي تصريـــح إعلامي لها 

بالمناسبة.
وأعربت الأســـمر عن تمسكها بإقامة 
المهرجـــان ”أكثـــر من أيّ وقـــت مضى إذ 
التي  كان عزيزا على قلب جيزال خوري“ 
توفيـــت في الخامس عشـــر مـــن أكتوبر 
الماضي عن 62 عاماً على إثر صراع طويل 

مع مرض السرطان.

وكانــــت خوري ارتأت منذ تأسيســــها 
للمهرجــــان ”ألا تكون ذكرى ســــمير قصير 
خطابات وأشــــعارا وأن يكــــون حدثا فنيا 
يضــــيء المدينة، وهدية لأهلها“، بحســــب 
الأسمر، لذا يتيح حضور أنشطته مجانا.

وأشـــارت إلـــى أن هـــذا المهرجان كان 
بالنســـبة إلى خوري ”رمزا لتفكير ســـمير 
قصير بـــأن بيروت هي المنـــارة الحرة في 

المنطقة ثقافيا وفنياً وستبقى“.
وقالت الأسمر ”أردنا أن تكون نسخة 
المهرجان هذه الســـنة تحية حب لبيروت 
التي مـــا تـــزال تختنق وفلســـطين التي 
تســـتمر فيها المجازر وجيزال التي غابت 

عنا“.
الشـــهداء  تمثـــال  محيـــط  واختيـــر 
التـــذكاري فـــي وســـط بيـــروت لافتتاح 

المهرجـــان بسلســـلة ”زيـــارة“ الوثائقية 
التـــي تعرض علـــى شـــبكة الإنترنت، لما 
لهذه الساحة من دلالات رمزية وتاريخية، 
إذ كانت خط تماس خلال الحرب الأهلية 
1990)، وشـــهدت عام  اللبنانيـــة (1975 – 
ضخمـــة  احتجاجيـــة  تظاهـــرات   2005
ضمت لبنانيـــين من مختلـــف الطوائف 
عقـــب اغتيـــال رئيـــس الحكومـــة رفيق 
الحريري في الرابع عشـــر من فبراير من 
العام نفســـه وللمطالبة بخروج الجيش 
الســـوري من لبنان. ثم شهدت عام 2019 
تظاهـــرات احتجاجيـــة طالبـــت برحيل 

الطبقة الحاكمة.
وأوضحـــت منتجـــة ”زيـــارة“ دنيـــز 
جبـــور أن خيـــار إقامـــة العـــرض الأول 
لهذا الموســـم في ســـاحة الشـــهداء ”هو 
لرمزية هذه الســـاحة التي تحمل رسائل 
مهمـــة، من ثـــورات مختلفة ومـــن أفكار 
متباينـــة، ونشـــعر بالحـــزن حـــين نرى 
أضواءها مطفأة خاليـــة كأننا في مدينة 

أشباح“.
وفـــي حلقـــات الموســـم الثامـــن من 
فنانون  يتنـــاول  الوثائقيـــة،  السلســـلة 
لبنانيـــون مـــن مختلـــف الاختصاصات 
”علاقتهـــم بهـــذه المدينـــة التـــي كانـــت 
مســـاحة كبيرة للحريات والجمال والفن 
والثقافـــة وكيـــف تحولـــت مـــع الحرب 
والأزمة الاقتصادية (…) وكل ما عاشـــته 
من حروب ونزاعات. تدمرت وتشـــوهت، 

ولكن دائماً يبقى فيها أمل“، على ما قالت 
جبور.

وتنقــــل المخرجة موريــــال أبوالروس 
شهادات هؤلاء  ”بلغة سينمائية شاعرية“ 
الفنانــــين في 12 حلقة تبلــــغ مدة كل منها 

5 دقائق.

وقالت جبور ”لأننا نكرم مدينة بيروت 
أحببنــــا أن نكون في هذه الســــاحة لنعيد 

إليها الحياة ولو لليلة واحدة“.
و“ربيع بيروت“، الذي صار مهرجانا 
عالميا ثقافيا وفنيا، هو في الأصل عنوان 
لإحدى أشهر مقالات سمير قصير الأخيرة. 
قدّمت الــــدورة الأولى في حزيــــران 2009، 
واستمر في تقديم دورات متتابعة سنويا، 
وكان للمهرجان منذ انطلاقته صدى قوي 
لدى الجمهور والإعلام، لاسيما وهو أول 
مهرجان من نوعه فــــي العاصمة بيروت، 
علاوة على أن العروض المشــــاركة تتناول 
مختلف فنــــون العرض (مســــرح، رقص، 
موســــيقى كلاســــيكية وهيب هوب، الخ) 
والفرق الفنيــــة المحليــــة والأجنبية تقدّم 

عروضها للمرة الأولى في بيروت.
مواكبــــة  إلــــى  المهرجــــان  ويســــعى 
الحداثــــة فــــي الإبــــداع وإنعــــاش الحياة 
الثقافية والفنية في لبنان، ويعرف سنويا 
إقبالا كبيــــرا من الشــــباب الذين يرغبون 
بالاســــتمرار في التواصل مع كل ما يرمز 

إليه فكر سمير قصير.
كمــــا فتــــح الدخــــول المجانــــي الــــذي 
ينتهجــــه المهرجــــان المجال لكافــــة الناس 
من مختلف المستويات المعيشية لحضور 
حفلاته وفعالياته، بينما تأتي استمرارية 
المهرجــــان بفضل الدعم المــــادي والمعنوي 
مــــن قبــــل الأصدقــــاء والجهــــات الراعية 

وخاصة المجتمع المدني.
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مجموعة ثلاثي الخطوط 

الثلاثة الفرنسية تنهل من 

ريبيرتوار غني وغير مسبوق 

يتقاطع من الموسيقى 

العلمية والشعبية

نايات فرنسية وهندية ومدائح مغربية تجتمع في فاس 

للموسيقى العالمية العريقة
المهرجان يسعى إلى إبراز روح التعايش من خلال رحلات موسيقية ساحرة

يواصل مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة تقديم حفلاته الموسيقية في 
أماكن مختلفة من مدينة فاس، منظما فقرات موسيقية من شتى أرجاء العالم، 
ــــــذي توافد على المدينة من داخل المغرب وخارجها،  ما يجعل من جمهوره، ال
يعيش حالة سفر روحية مع موســــــيقات الشرق والغرب والشمال والجنوب، 

ممثلا نقطة تلتقي فيها كل أصناف الموسيقى العريقة وآلاتها.

إبراز الجوانب العاطفية للموسيقى (صور عمر شنافي)

المهرجان هذه السنة 

تحية حب لبيروت التي ما 

تزال تختنق وفلسطين 

التي تستمر فيها المجازر 

وللراحلة جيزال خوري

'

سته
ِّ

ؤس
ُ
{ربيع بيروت} يطلق دورة جديدة هي الأولى بعد رحيل م

حدث فني يضيء المدينة



 الربــاط - تلعــــب ثيمــــة الزمــــن دورًا 
محوريًا فــــي الأعمال الفنية التشــــكيلية، 
حيث تتجسد من خلال استكشاف مفهوم 
الزمــــن كظاهرة فلســــفية وروحية تعكس 
تأمــــلات الفنان في الكــــون والحياة، إذ لا 
يُنظر إلى الزمن فقط كعنصر كرونولوجي 
بل كقــــوة خفيــــة تتداخــــل مــــع التجربة 

الإنسانية والروحية.
وتسعى الأعمال الفنية التشكيلية إلى 
تجاوز اللحظة الآنية، مهتمة باستكشاف 
الأبعــــاد العميقة للزمــــن باعتباره تجربة 
شــــاملة تتجــــاوز حــــدود الإدراك المادي، 
إذ يتجلّــــى هذا فــــي اســــتخدام الفنانين 
لعناصــــر بصرية مثل التكــــرار والتجريد 
والتداخــــل الزمني، لخلق أعمال تجســــد 
فكرة التدفق المســــتمر للزمــــن أو تحاول 
القبــــض على لحظــــة أبدية خــــارج نطاق 

الزمن المادي.
وفــــي هــــذا الســــياق تحكــــي الفنانة 
التشــــكيلية المغربيــــة إلهــــام العراقي في 
قصة  حوراهــــا مــــع صحيفــــة ”العــــرب“ 
شــــغفها بالوقــــت كعامل روحاني يشــــكل 

أساس خطوط رسوماتها الفنية.
إلهام عرضت في رواق محمد القاسمي 
بفــــاس، فــــي الفترة مــــن 9 إلــــى 29 مايو 
الجاري، مجموعة مــــن أعمالها الجديدة، 
احتفت فيها بتجليات الوقت، حيث يُشار 
إلى الفنانة غالبًا بلقب ”رســــامة الزمن“. 
وقد اختارت الفنانة عنوان ”كم الوقت؟ ما 

الوقت؟“ لهذا المعرض الفني.
عن ســــبب اختيارها موضوع الوقت 
كمحــــور لمعرضهــــا الفنــــي تبــــين الفنانة 
”منذ عشر ســــنوات وأنا أشتغل على ثيمة 
الوقت من خــــلال عدة معــــارض جماعية 
داخل المغــــرب وخارجــــه، وثلاثة عروض 
أخــــرى فردية، فالمعــــرض الأول كان بباب 
الكبيــــر فــــي الربــــاط، اخترت لــــه عنوان 
’زمــــن، أزمنة‘ حيث تطرقــــت فيه لخاصية 
الزمــــن، أمــــا المعــــرض الثاني فــــكان في 
طنجة برواق محمد الدريسي، تحت اسم 
’ميــــزان الوقت‘، وصوّرته بلوحة تجســــد 

ميزانًــــا، على يمينه كتبت بالريشــــة كلمة 
’لمح البصر‘ بحجم صغيــــر ودقيق، وعلى 
اليســــار عناصر مبنية على طريقة البناء 
تشــــير إلى كل ما هو مــــادي بكلمات مثل 
قرون وأعوام، وعلى عكس الجهة الأخرى 
التي تتموضع فيها كلمة ’لمح البصر‘ نجد 
فيها عقــــرب الميزان عوض أن ينحني إلى 
الجهة الثقيلة يتجه إلى الزاوية الراجحة، 

كإشارة إلى كل ما هو روحاني“.
وتستدرك ”أما المعرض الثالث فانطلق 
تحت شــــعار ’كم من الوقت؟ وما الوقت؟‘، 
وجســــدت فيه الوقت بذاتــــه، وهل الوقت 
عــــرف تغيّرًا أم نحن مــــن تغيّرنا، وما هو 
الوقــــت، وتعريف الزمــــن؟ إذ أن اللحظات 
التي أتمعن فيها في خلق الله هي الوقت 
الحقيقي الذي أعيش فيه مع ذاتي وأشعر 
أن كل مــــا خلقــــه الله ممــــتن للخالق، هذا 
الوقــــت يختلف كثيرًا عن العادي وأحاول 

أن أجسد ذلك في أعمالي“.

 وحول تطــــور أســــلوبها الفنــــي عبر 
الســــنوات، تقــــول الفنانة ”كانــــت البداية 
بالصباغة ووصلت إلى تنصيبات يتفاعل 
معها الزائر، ورغم مرور عشــــر ســــنوات، 
أشــــعر أنني في بداية مســــار تعبيري عن 
الوقت بالفن التشكيلي، إذ أنني في البداية 
كنت أمارس التشكيل، وأقمت أول معرض 
رســــمي عام 2004، وفي الســــنوات الأولى 
كان أسلوبي الفني تشخيصيًا وأكاديميًا، 
وفي الفترة الثانية من الممارسة الصباغية 
اعتمدت على الشــــبه التشــــخيصي، حيث 
نرى أشــــياء في اللوحة يمكن أن نســــتدل 
بهــــا ونعرفها مباشــــرة، لكنها تتجه نحو 
التجريــــد فــــي اللوحة نفســــها. وبعد ذلك 
أتت مرحلــــة وصفها النقاد الفنيون بفترة 
التوهج، حيث اشــــتغلت فيها على الألوان 

البركانيــــة والألوان الحــــارة، التي يتبادر 
إلــــى ذهن المشــــاهد أن اللوحة مشــــتعلة، 
إلى درجــــة أن فضوله يدفعه إلى لمســــها، 
واشــــتغلت على هــــذا الاتجــــاه الصباغي 
لفترة طويلة موسوما بالتجريد وبالألوان 
البركانية، وفي فترة لاحقة وظفت الألوان 
البــــاردة، وهي بدايــــة الإرهاصات الأولى 
لميــــلاد ثيمــــة الوقت، كألوان تتــــرك الزائر 

يهتم فقط بمحتوى اللوحة لا بألوانها“.
وتوضــــح ”بالنســــبة إلــــيّ لا يمكن أن 
أدرج شيئًا لا أشعر به أو أحسه، وأضرب 
لــــك مثــــالا على ذلــــك، فالكثير مــــن الناس 
يســــألونني عن عقرب الســــاعة الذي يدور 
في الاتجاه المعاكــــس دون وجود علامات 
الدقائق والثواني، يدور مرة بإيقاع ومرة 
بــــلا إيقاع، قد تكــــون الحركة ســــريعة أو 
بطيئــــة، فهــــذا الاتجاه يعكس مــــا بداخل 
كل شــــخص، كما أنه ينســــجم مــــع دوران 
الكون وكل ما هو روحاني. فكل شــــخص 
له وقتــــه، وقد جســــدت في لوحــــة أخرى 
ســــاعة رملية أرفقتها بغربالين (بوصيار) 
بفتحتين كبيرتين، وتنساب منهما الرمال 
في أقــــل من دقيقــــة، من أجل الإحســــاس 
بأن الوقــــت هدية ثمينــــة، أما بخصوص 
المكان فهو مرتبط ومعلق بالزمان وأشياء 
أخرى، والحقيقة العلمية تتحدث عن صلة 
المكان بالزمان والعكس صحيح، لكن هناك 
مفــــردات أخرى لا يمكــــن أن أعبّر عنها إلا 

بالأعمال الفنية“.
وتشــــير إلهــــام العراقي إلــــى أعمالها 
الفنيــــة التي تســــتخدم فيهــــا نوعا معينا 
من الألوان دون أخرى، فتقول ”أســــتعمل 
كثيــــرًا الصباغــــة الزيتيــــة علــــى القماش 
وهي الوســــيلة المفضلة لديّ، وحين لا أجد 
الوقت الكافي أستعين بالأكريليك وتقنيات 
متعــــددة على القماش والخشــــب والورق 
وغير ذلك، وفيمــــا يخص الألوان غالبًا ما 
تكون مريحة تترك المسافة لقراءة موضوع 
الوقت بكل اطمئنان وروحانية وهدوء كما 
أســــتعمل المنحوتــــات والتنصيبات التي 
يتفاعــــل معها الزائرون. وعادة أتحقق من 
مقاســــات القاعة، خصوصًا إذا كان الأمر 
يتعلــــق بمعرض فــــردي، وأحــــرص على 
أن تكــــون الأعمــــال التي أقدمها مناســــبة 
لمعاييــــر القاعة مثل ارتفاعهــــا وعرضها، 
وفيمــــا يتعلق بالمعــــارض الجماعية التي 
غالبًا ما تكون خارج المغرب، إذ يُطلب من 
المشــــاركين تجنب الرموز الدينية، وهناك 
أشــــارك بلوحات تعتمد على لغــــة ثنائية 
تتكون من الرقمين 1 و0، إذ شــــاركت بهذه 
الأعمــــال في صالون الخريف بباريس لمدة 

11 ســــنة متتالية، وتتمثل هذه الأعمال في 
تجسيد الزمن“.

وتضيف ”هناك سلسلة جديدة اخترت 
لها عنــــوان ’الواحد‘، تعبّــــر عن وحدانية 
الخالــــق، ولأول مــــرة قمــــت باســــتخدام 
الخشب والورق والرسم إلى جانب عناصر 
ماديــــة من الطبيعة، كما أشــــير هنا أيضًا 
إلــــى لوحة بمقــــاس 2 متر علــــى 1.5 متر، 
حيــــث كتبت فيها عبــــارات تعبر عن فطرة 
الوقت، وحــــواس الوقت، وبرمجة الوقت، 
ممــــا يظهر كأن الوقــــت يعيش كما نعيش 
نحن، وفي هذه اللوحات اســــتخدمت لغة 

ثنائية، لغة رقمية مكونة من 1 و0“.
وحــــول لوحاتهــــا الفنيــــة بمعرضها 
الأخيــــر، تقول إن ”الأعمــــال التي يضمها 
حاليــــاً رواق محمــــد القاســــمي بفــــاس، 
جميعها لوحات جديدة، كما أن هناك عملاً 
يُعرف باسم ’الموجة‘، يجسد أيضا مفهوم 

الزمن وعلاقتنا به“.
وتستجيب الفنانة التشكيلية المغربية 
لتفاعــــل الجمهــــور مــــع أعمالهــــا الفنية 
بصدر رحب، وهــــي تقول عن هذا التفاعل 

”بالنســــبة إلــــى المعرض الفــــردي في باب 
الكبيــــر بالرباط فقد شــــهد توافــــدًا غفيرًا 
من الجمهور وحضــــرت فئات مختلفة من 
جميــــع الأعمار والأجناس، حيث تم عرض 
أعمالي التي تتألف أساسًــــا من منحوتات 
كبيــــرة وأخرى صغيــــرة، دون زوايا حادة 
ليتفاعل معها الصغار بسهولة، بالإضافة 
إلــــى تنصيبــــات تفاعلية، وكلها تجســــد 
مفهــــوم الزمن، فــــلا يمكننــــي التعبير عن 
مدى ســــعادتي بهــــذه التجربة وأتمنى أن 
تتكرر مســــتقبلاً، خاصةً مع الاســــتجابة 
مــــن  الأعمــــال  لاقتهــــا  التــــي  الإيجابيــــة 
الجمهور، فقد شــــاهدت بنفسي كيف وقف 
البعــــض مشــــدودا أمام الأعمــــال، وجلس 
البعــــض الآخــــر يتأملها لفتــــرات طويلة، 
ومثل هــــذه الاهتمامات تســــعد كل فنان، 
لأن منبع هذه الأعمال ومصدر إلهامها هو 
الجانب الروحاني، إذ أن أسلوب كل لوحة 
ليس إلا تعبيــــرًا وامتنانًا للواحد الخالق 

الذي يحكم الزمن“.
أمــــا نظرتهــــا لــــدور الفن فــــي تعزيز 
الوعــــي بالزمــــن وأهميتــــه فــــي حياتنــــا 

اليومية، فتقول إلهام العراقي ”الفن يلعب 
دورًا كبيــــرًا في حياتنا، ســــواء كان ضمن 
فئة الفنون التشــــكيلية أو الســــينما، وفي 
أصناف أخــــرى من الإبداعات الإنســــانية 
التــــي تهــــدف إلى نقــــل الرســــائل القيمة 
والدفــــاع عن القضايا الإنســــانية الكبرى، 
وبالنســــبة إليّ فإن تعزيــــز الوعي بالزمن 
يتجلــــى فــــي طريقتــــين: الأولى بســــيطة 
وســــهلة حيث يمكننا رؤية عبــــارات مثل 
’ليــــس لدينــــا وقــــت‘ أو ’الوقــــت يقفــــز‘، 
وأشــــياء أخرى تتسم بالبساطة في الفهم 
والقراءة، أما الطريقة الثانية، فتتمثل في 
الأعمال ذات العمــــق الفني، حيث يتوقف 
الزائــــر أمامهــــا ويتأملها لفتــــرات طويلة 
حتى يفهــــم جلّ ما تحمله من رســــالة، إذ 
تبــــدأ تأثيــــرات هــــذه الأعمال علــــى الفرد 
بعد مغادرته قاعة العــــرض، حيث تتبادر 
إلــــى ذهنه موضوعات الزمــــن التي تظهر 
في اللوحــــات بوضوح، ســــواء من خلال 
الســــاعات الرملية أو العقارب التي تدور، 
أو من خــــلال الأعمال التــــي يتفاعل معها 

الجمهور بتحريك عقاربها بيديه“.

 لنــدن- يســـلط معرض ”مدرسة الفنون 
بالـــدار البيضاء وما بعدها – جيل مغربي 
جديد“، الذي يقام فـــي الفترة من 28 مايو 
الجاري إلى 2 يونيو المقبل بلندن، الضوء 
على المشـــهد الفني المغربي منذ ســـتينات 
القـــرن الماضي وحتى الجيـــل الجديد من 
الفنانين الذين يتألقون بروحهم الابتكارية 

ومتعددة التخصصات.
ويقـــدم المعرض الـــذي ينظمـــه رواق 
”هـــاوس أوف بو“، بالتعـــاون مع ”جانيت 

رادي فايـــن آرت“، أعمـــالا خالـــدة لفنانين 
مـــن مجموعـــة الـــدار البيضـــاء، بصموا 
تطور الفنون في المغرب خلال الســـتينات 
والســـبعينات من القرن العشرين، والذين 
اشتهروا بميلهم إلى التمايز عن الأساليب 

الفنية الغربية.
وشـــهدت هـــذه الحقبـــة ظهور شـــكل 
جديد من التجريد، مشبع بأشكال هندسية 
ومواد مســـتوحاة من الصناعـــة اليدوية 
المغربية، مثل النحاس وجلود الحيوانات 

أو الحناء.

وأوضـــح المديـــر المؤســـس لـ“هاوس 
أوف بـــو“، عثمـــان بن لامـــين، أن ”الهدف 
من هـــذا المعـــرض هو الاحتفاء بمدرســـة 
الدار البيضـــاء، التي كانت رائدة الحداثة 
المغربية، والتي حظيـــت باعتراف مرموق 

على المستوى الدولي“.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتسليط 
الضوء علـــى الجيل الجديد مـــن الفنانين 
الذين اســـتلهموا مدرســـة الدار البيضاء، 
مـــع اعتماد اتجاهات جديـــدة، مثل ماحي 

بينبين ومحمد العنزاوي.
كمـــا يتـــم تقـــديم فنانـــين معاصرين 
ومواهب ناشـــئة مثل رضا بودينة وكامل 
بوزوبع – جريفيل، بهدف تســـليط الضوء 
على جيل معبر عن ”حيوية المشـــهد الفني 
المغربي الذي، بالإضافـــة إلى كونه متعدد 
التخصصات، يســـتخدم مجموعة متنوعة 

من الوسائط والتقنيات“.
الحـــدث،  علـــى  القائمـــين  وبحســـب 
يتضمن هذا المعرض أيضا أعمالا لفنانين 
يتقاســـمون ”تأملات عميقة حول الوضع 

الإنســـاني ومزيجـــا مـــن التجـــارب التي 
تجسد المجتمع المغربي“.

ويتـــم تســـليط الضـــوء علـــى أعمال 
الفنانين الناشـــئين من المغرب والمغتربين، 
مثـــل بودينـــة وبوزوبـــع، ممـــن تتحـــدى 
والعمـــق،  الســـطح  ”تصـــور  أعمالهـــم 
باســـتخدام تقنيـــات فريـــدة ومـــواد غير 
تقليدية مثل الإســـمنت أو الزجاج الشبكي 

أو المعدن أو الحبر الزيتي“.
فبودينة مثلا الذي يســـتوحي أعماله 
من جوهر الحركة المعمارية التي ولدت في 
المملكة المتحدة في الخمسينات وانتشرت 
علـــى نطاق واســـع في المشـــهد الحضري 
المغربي، يستخدم الإسمنت باعتباره مادة 
رئيســـية في أعماله المتفردة. ومن جانبه، 
يتبع بوزوبع نهجا مميزا للرســـم يطمس 
الحدود بـــين المجالـــين الرقمـــي والمادي، 
مستوحى من القصص المصورة اليابانية.
ومن خلال تقديم مجموعة من التقنيات 
والأساليب لدى فنانين معروفين وناشئين، 
يهدف المعرض إلى أن يكون منصة للتبادل 
الثقافـــي بـــين المغـــرب والمملكـــة المتحدة، 
لاســـيما مـــن خـــلال التعريـــف بالمنظومة 
الفنية المغربية لدى عشاق الفن اللندنيين.

فالمدرســـة العليـــا للفنـــون الجميلـــة 
أنشـــئت عام 1962، وأسست خلال سنوات 
قليلة حركة حداثية في الفنون التشـــكيلية 
تأثـــرت بالتيـــارات اليســـارية الإصلاحية 
التي كان المغـــرب يعج بها آنذاك. واتبعت 
المدرســـة مناهـــج تجريبيـــة لتدريس الفن 

وإيصاله إلى كل أطياف المجتمع.
وانطلاقا مـــن تراث متعـــدد الثقافات 
أدخل العاملون في المدرســـة وطلابها الفن 
إلـــى الحيـــاة اليومية بالمغـــرب، من خلال 
اســـتخدام اللوحات والملصقات والمجلات 

والجداريات والمهرجانات.

 الدارالبيضــاء - فـــي معرضهـــا المنعقد 
فـــي فيـــلا الفنـــون فـــي الـــدار البيضـــاء 
بعنوان ”الجسد الشـــعري“، تدعو الفنانة 
التشـــكيلية المغربية إيمان فرياني عشـــاق 
الفن وعموم الجمهور إلى انغماس تأملي 
من خلال لوحات تحتفي بالجســـد في كل 

جوانبه وتجلياته.
فـــي هذا الإطـــار، تتحول ســـاحة فيلا 
الفنـــون مـــن خـــلال هـــذا المعـــرض الذي 
يتواصل إلـــى غاية 30 يوليـــو المقبل، إلى 
فضاء حقيقي للفن التشـــكيلي تتناثر فيه 
لوحـــات فنانـــة رقيقـــة تعد برحلـــة خفية 
عبر فرشـــاتها الذكية ولمســـاتها المتفردة، 
ولكـــن قبل كل شـــيء بروح فنيـــة متحررة 

متصالحة مع الجسد.
ويعد الجســـد في أعمال إيمان فرياني 
الأقـــرب إلـــى ميولاتهـــا ومـــكان التقـــاء، 
حيث يتشـــكل الشعري والســـفر بالمشاهد 
لاستكشـــاف خيـــال مرصـــع بالحكايـــات 

والذكريات.
في هذا المعـــرض الفردي، الذي تنظمه 
مؤسســـة المـــدى، تتعقـــب إيمـــان فرياني 
الجســـد ثـــم وضعيـــات وتســـائلها بقلق 
هادئ، كمـــا تلتقط ردة فعلهـــا في فورتها 

متوسلة بتركيبات ملونة ومتراكبة.
لوحاتها تحمل ما يعطي للمرأة قوتها 
وحضورهـــا في المجتمـــع، وتجعل المتلقي 
يتأمل أعمال الفنانة الشـــابة التي تنضح 
بالحياة والأمل، وذلك بالكثير من الإعجاب 

الذي يدعو إلى التأمل والتأويل.
وقالت فرياني، التي تفضل الاشـــتغال 
الجسد  على القماش الشفاف، إن معرض“ 
الشـــعري“ هـــو ”تمثيـــل حميم لمـــا يمثله 
الرقـــص“، والأهـــم بالنســـبة إليهـــا هـــي 
”العاطفـــة والرســـائل المنقولـــة، وبالتالي 

يصبح الجسد وسيلة للتعبير“.

وأردفت ”من خلال هذا المعرض، أود 
أن أدعـــو الزوار إلـــى أن يكونوا ممتعين 
فـــي تأملاتهـــم وأن يعبروا عـــن ذواتهم 
في مـــا يرونه ويشـــعرون بـــه من خلال 

لوحاتي“.

وقالـــت فرياني، التي هي من مواليد 
مدينـــة الـــدار البيضاء حيـــث واصلت 
دراســـتها إلـــى غايـــة حصولهـــا علـــى 

الماجســـتير في التدبير، إنها تخلت عن 
فكرة ضمان مســـتقبلها فـــي عالم ريادة 
الأعمال لتتفرغ لشـــغفها الذي كان أيضا 
شـــغف والدهـــا فوجدت طريقـــة أفضل 

لتهدئة أفكارها.
وبخلاف والدها، الذي كان يشـــتغل 
وابتكـــر  والفحـــم  الرصـــاص  بأقـــلام 
شـــخصيات محاطـــة بمجالات ســـوداء 
وبيضاء في ســـحر رائع، يبدو أن إيمان 
فرياني تميل أكثر نحو ألوان وأنســـجة 

أكثر تعبيرا وإثارة للاهتمام.
وبفضل قـــوة المادة والألـــوان التي 
أدركتها الفنانة، فإنها ترسم كل ما تحب 
أن تكرس نفســـها له وتســـافر بالمشاهد 
عبر رحلة مغرية لاكتشاف العالم السري 
للمرأة بلمســـة فرشـــاتها، إذ ترسم ”ما 
تكون عليه المرأة وما تريد أن تكونه وما 

تستطيع أن تكونه“.

معرض لندني يسلط الضوء 

على التشكيل المغربي منذ الستينات

لوحات إيمان فرياني تحتفي 

{الجسد الشعري} بأرواح متحررة بـ

إلهام العراقي: شغفي بالزمن إلهام يضع حجر الأساس للوحاتي
الوقت ثيمة تطبع تجربة الفنانة المغربية متشكلة بألوان ورموز متنوعة

الزمــــــن أو الوقت ثيمة تؤرق الفنانة المغربية إلهام العراقي، وجعلتها تتخذها 
ــــــا لأعمالها ومعارضها الشــــــخصية، محاولة فــــــي كل مرة طرح قراءة  عنوان
بصرية جديدة لها، بألوان وشــــــخوص ورمــــــوز ودلالات متنوعة، تغوص في 

أعماق أفكارها حول الزمن، بشغفها به وذكرياتها مع أزمنة ماضية.

الجسد في أعمال الفنانة 

الأقرب إلى ميولاتها حيث 

يتشكل الشعري والسفر 

بالمشاهد لاستكشاف 

خيال مرصع بالحكايات

إلهام عرضت مجموعة من 

أعمالها الجديدة احتفت 

فيها بتجليات الوقت حيث 

ا بلقب 
ً
شار إلى الفنانة غالب

ُ
ي

{رسامة الزمن}

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ألوان تقاوم سطوة الزمان والمكان

ريشة متصالحة مع الجسدجيل أسس للفن التشكيلي المغربي الحديث
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 القاهــرة - ســــلط اكتشــــاف انتحــــال 
شــــاب مصري صفة مأذون شــــرعي وإبرام 
العديــــد من عقود الــــزواج وحالات الطلاق 
الضوء على ظاهــــرة المأذونين المزيفين، 
بمــــا يعمق أزمات الزواج ويهدد اســــتقرار 
الحيــــاة الأســــرية، في ظل ضعــــف الرقابة 
على المنخرطين في تلك المهنة، ما ســــمح 
بدخلاء وجدوا فيها فرصة لتحقيق شــــهرة 

ومكاسب مالية.
وأعلنــــت وزارة الداخلية إلقاء القبض 
على مأذون مزيف في محافظة الإسكندرية، 
شــــمال القاهرة، بعد أن شكا مواطنون من 
تعرضهــــم لخديعة فــــي إجــــراءات الزواج 
والطــــلاق، على يــــد منتحل صفــــة مأذون، 
وهــــي أزمــــة تتكــــرر فــــي مناطــــق مصرية 
مختلفة على فترات من دون أن يكون هناك 

حل جذري لها.
وأثارت الواقعة حالة غضب بين سكان 
محافظــــة الإســــكندرية، لأنهــــم لا يعرفون 
بالضبــــط مصيــــر الزيجات التــــي أبرمها 
المــــأذون المزيف، وكيــــف انتهت إجراءات 
الطلاق، وبينهم من شــــكا من أنه اكتشــــف 
بعــــد فترة طويلــــة من الــــزواج بالمصادفة 
عــــدم تســــجيله كمتــــزوج أو مطلــــق فــــي 
ســــجلات وقاعدة البيانات الحكومية، وهو 

من صميم عمل المأذون.
البرلمــــان  أعضــــاء  مــــن  عــــدد  وقــــدم 
عشــــرات الوثائق التي تثبت وجود زيجات 
مزيفة يتم اكتشــــافها صدفــــة بعد فترة من 
الزواج، ولا يعرف أصحابها ماذا يفعلون، 
خاصة أن أســــرتي الشاب والفتاة تكتفيان 
بالحصــــول على العقود مــــن المأذون دون 
تأكد من توثيقها وإثباتها رسميا، ما يعني 
أن أزمــــة المــــأذون المزيف لــــم تعد حالات 

فردية.
وجرت مؤخــــرا محاكمــــة معلم انتحل 
أيضــــا صفة مأذون شــــرعي فــــي محافظة 
الفيــــوم، جنــــوب غــــرب القاهــــرة، بعد أن 
اكتشــــفت الأجهــــزة الأمنية والمؤسســــات 
المعنيــــة بشــــؤون الطفــــل والمــــرأة قيامه 
بتزويج مئتي فتاة قاصرة، وأنجبن أطفالا 
بــــأوراق زواج مزورة، ما يؤثر ســــلبا على 

مستقبل الأســــرة، والمرأة تحديدا لأنها قد 
لا تستطيع إثبات زواجها.

وينتشــــر أشــــخاص ينتحلــــون صفــــة 
مأذون شــــرعي في أوســــاط شــــعبية وعلى 
أطراف المدن والمناطق النائية، في غياب 
الرقابة الصارمة علــــى تلك المهنة، وبحث 
بعــــض المواطنين عــــن مأذون لا يتشــــدد 
في الحصــــول على مســــتحقات مالية، ولا 
يطلب مــــا يثبت وصول الفتاة إلى الســــن 
القانونيــــة، ويلجأون إليه لإضفاء شــــرعية 

متخيلة على الزواج.

واتهمــــت دوائر حكومية ومؤسســــات 
حقوقية بعــــض المأذونين بأنهــــم الحلقة 
الأهم فــــي دائرة زواج القاصــــرات ما أدى 
إلــــى اســــتمرار الظاهرة بلا عــــلاج، حيث 
يتســــاهلون في زواج الفتــــاة القاصر بناء 
علــــى اتفاق مســــبق بيــــن أســــرتي الفتاة 
والشــــاب، ويتم تأخير توثيــــق الزواج في 
السجلات الرســــمية إلى حين بلوغ الفتاة 
سن الثامنة عشــــرة (سن الزواج الرسمي)، 

كأنها حديثة الزواج، ولو أنجبت أطفالا.
يقود ذلــــك إلى أن الأزمات التي يتركها 
منتحلــــو صفة المــــأذون أكبر مــــن كونها 
مرتبطــــة بتزويــــر العقــــود، حيث تســــاهم 
في الــــزواج المبكر الذي تكافــــح الحكومة 
للقضاء عليه، وكوارث أسرية أخرى تتعلق 

بتحول الزواج أحيانا من رسمي موثق إلى 
عرفــــي مــــن دون أوراق ثبوتيــــة، ما يجعل 
المــــرأة متزوجة أمام النــــاس، وعزباء في 

نظر الدولة.
المزيــــف  المــــأذون  واقعــــة  وكشــــفت 
فــــي محافظة الإســــكندرية الآثار الســــلبية 
للدخلاء على المهنــــة، وفرضت المزيد من 
اليقظــــة، إذ تبين أن الرجــــل يمتلك أدوات 
رســــمية حصل عليها بطرق غير مشروعة، 
ويقوم بعقد القِران بقسيمة مختومة بخاتم 
رســــمي، ويأخــــذ مصاريــــف التوثيق دون 
تسجيل الزواج أو الطلاق في المؤسسات 

المعنية.
وأكدت نقابة المأذونين أن الزواج على 
يد مأذون منتحل صفة، صحيح من الناحية 
الشرعية لأن شــــروطه مستوفاة من ناحية 
الإشهار، لكن المشكلة في عدم توثيق العقد 
وعدم قــــدرة الزوجين على إثبات حقوقهما 
المدنية والشرعية ومن ثم النسب، ردا على 
مخاوف الكثيــــر ممن تزوجــــوا على أيدي 

منتحلي الصفة واكتشفوا ذلك مؤخرا.
ويــــرى متابعــــون للأزمة أن المشــــكلة 
الأكبــــر صــــارت مرتبطــــة بغيــــاب الوعي 
الأســــري وعدم اكتشــــاف المأذون المزيف 
مــــن الحقيقي، مــــع أن وزارة العدل اتخذت 
إجــــراءات صارمــــة لتأمين وثيقــــة الزواج 
والطــــلاق بمواصفــــات خاصــــة مصحوبة 
بعلامات مائية وأرقام كودية بشــــكل يمنع 
التلاعــــب فيهــــا أو تقليدهــــا أو التعديــــل 
عليها، لكن بعض المواطنين لا يسألون عن 

التوثيق بمجرد امتلاكهم قسيمة الزواج.
وأكد نقيب المأذونين في مصر إســــلام 
عامر لـ“العرب“ أن الأســــر مطالبة أكثر من 
غيرها باكتشــــاف المــــأذون المزيف، وذلك 
بالاطلاع على هويته الشخصية، وبعد أيام 
قليلة ســــيتم الإعلان رسميا عن المأذونين 

الشرعيين على مستوى الجمهورية بأرقام 
الهواتف الخاصة بهــــم وعناوين إقامتهم، 
لأن المزيفيــــن ينتشــــرون فــــي كل منطقــــة 
بمصــــر، ما يشــــكل خطــــورة كبيــــرة على 

العلاقات الأسرية حاليا ومستقبلا.
وقــــال ”محافظة القاهــــرة وحدها فيها 
مــــا لا يقل عــــن ألف مأذون مزيــــف، ويمكن 
بســــهولة اكتشــــاف الظاهــــرة مــــن خــــلال 
الإعلانات الموجــــودة داخل محطات مترو 
الأنفاق وعلى الجدران في بعض الشوارع، 
بالتالــــي لا بد من تحرك صــــارم من جانب 
وزارة العــــدل، لأن المخاطــــر كبيــــرة، وقد 

تفضي إلى اختلاط في الأنساب“.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الاجتماعية والأســــرية بالقاهرة أن المرأة 
هي الضحية الأكبر مع انتشــــار المأذونين 
المزيفين، فقد تتزوج وتُنجب وعندما تقرر 
الانفصال تكتشــــف أنها لم تتزوج رسميا، 
وتتــــم مســــاومتها بتوثيق الــــزواج مقابل 
إثبات النســــب أو التنازل عــــن حقوقها أو 
أن تُطلــــق عند مأذون مزيــــف وتتزوج مرة 
ثانيــــة دون توثيق الطلاق أولا، وهنا تُتهم 

بالجمع بين زوجين.
إلى  وأشار نقيب المأذونين لـ“العرب“ 
وجود حالات زواج عن طريق مأذون مزيف، 
وتنجب الأم ثم يهرب الزوج فلا تســــتطيع 
إثبات النسب. ”وثمة حالة لزوجة اكتشفت 
زواجها على يد منتحل صفة وهرب زوجها 
بعد أن أنجبــــت واضطرت إلى كتابة ابنها 
باســــم والدهــــا، فأصبــــح ابنها شــــقيقها، 
والأكثر خطورة أن المأذون المزيف يسهل 
مهمة زواج القاصــــرات والأعمال المنافية 
للآداب ويرفع نســــب الطلاق في المجتمع، 
ومطلوب من الحكومة أن تتعامل مع الملف 
بجديــــة كبيرة، لأنــــه يمس الأمــــن القومي 

الاجتماعي“.

دعا نقيب المأذونين الحكومة المصرية 
ــــــى معالجة ملف  إلى العمل بجدّ عل
ــــــين المزيفين، مشــــــيرا إلى أن  المأذون
المرأة هي الضحية الأكبر فقد تتزوج 
وتُنجــــــب وعندمــــــا تقــــــرر الانفصال 
ــــــم تتزوج رســــــميا،  تكتشــــــف أنها ل
ــــــق الزواج  ــــــم مســــــاومتها بتوثي وتت
مقابل إثبات النســــــب أو التنازل عن 
حقوقها. كما يُتّهم المأذونون المزيفون 
بأنهم الحلقــــــة الأهم في دائرة زواج 
القاصــــــرات ما أدى إلى اســــــتمرار 

الظاهرة بلا علاج.

أغلب الزيجات العرفية وراءها مأذونون مزيفون

ظاهرة الدخلاء على مهنة المأذون 

تعمق أزمة الزواج في مصر

أحمد حافظ
كاتب مصري

{العرب}: الحكومة مطالبة بأن تتعامل  نقيب المأذونين لـ
مع الأزمة كقضية أمن اجتماعي

ف ز ن أذ ا ا ة ف ال ات الز أغل

جمال

نصائح لاختيار الفستان

المناسب للشواطئ
 برليــن - مـــع حلـــول فصـــل الصيف 
واقتراب موسم الإجازات الصيفية ترغب 
المرأة في اقتناء فســـتان مناسب لأجواء 

العطلات الشاطئية.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
فستان الشاطئ المناسب ينبغي أن يكون 
مصنوعـــا من خامة جيـــدة التهوية مثل 
القطن أو الكتان أو الفسكوز، كما ينبغي 
أن يكون ذا قصة واسعة وفضفاضة، كي 
لا يلتصق بالجســـم بفعل العرق أو كريم 

الوقاية من الشمس.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن فستان 

الكروشيه يشهد رواجا كبيرا في 
صيف 2024، موضحة أن هذا 
الفستان ذا الطابع البوهيمي 
الجذاب يمتاز بعروات شبكية 

كبيرة تسمح لنسيم البحر 
بمداعبة البشرة.

ويراعى عند ارتداء 
فستان الكروشيه 

ارتداء ”بادي“ 
تحته لإطلالة أكثر 

احتشاما.
ويعد فستان التونيك 

أيضا مناسبا للعطلات 
الشاطئية؛ حيث إنه 
يمتاز بقصة واسعة 

وفضفاضة توفر تهوية 
جيدة للجسم. وتماشيا 

مع أجواء العطلات 
الشاطئية يمكن اختيار 

موديل يزدان بالتطريزات 
والحبال والشُرّابات.

كما يعد الفستان بقصة 
القفطان مناسبا لهذا الغرض 

أيضا.
وأضافت ”إنستايل“ أن 

الفستان بقصة القميص يعتبر 
مناسبا للعطلات الشاطئية، 

مشيرة إلى إمكانية التخلص من 
الطابع الجاد المناسب لإطلالة 
العمل، الذي يمتاز به الفستان 

بقصة القميص، من خلال تشمير 
الأكمام وعدم غلق صف الأزرار 

إلى النهاية.

كما يمكن التأكيد على أجواء العطلات 
الشــــاطئية مــــن خــــلال اختيــــار موديــــل 

مصنوع من الموسلين.
وبغــــض النظــــر عــــن المــــكان الــــذي 
ستســــافر إليه المرأة، مــــن الضروري أن 
ترتدي فســــتانًا أبيض. وفستان الشمس 
الأبيــــض المنســــم هــــو قطعة أساســــية 
ومتعددة الاستخدامات، يجب أن تمتلكها 
كل النساء في خزانة ملابسهن الصيفية.

ويُعتبر القماش المصنوع من الكتان 
جيد التهوية وعنصرًا أساسيًا في 
المناخ الجاف، لأنه ينظم درجة 

حرارة الجسم ويبقيه باردًا. 
وسيكون من الذكاء شراء فستان 
دون أكمام من الكتان الأوروبي 
بنسبة 100 في المئة باللون 
الأبيض طبعا، ولكنْ 
هناك أيضًا ألوان 
أخرى للاختيار من 

بينها.
ولئن كانت 
المرأة  ترتدي 
أغطية كروشيه أو 
فساتين قميص 
أنيقة أو فساتين 
ماكسي متدلية، فإن 
معظم فساتين الشاطئ 
ليست سهلة التصميم 
لهذا إذا كانت تبحث 
عن إضافة قطعة 
جديدة إلى خزانة 
ملابسها الصيفية، 
فيمكن أن تختار فستاناً 
مزيناً بالأزهار وسيكون 

رائعاً وممتعاً للارتداء.
وهذا الفستان يفسر زي الشاطئ 
اللطيف بأسلوبه البسيط والأنيق 
بألوان نابضة بالحياة تذكر 
بألوان البحر والسماء. وبالنسبة 
إلى الاكسسوارات، ستكمل قبعة 
وحقيبة القش مظهر المرأة بأناقة 
يمكن تنسيقها مع الصنادل الصيفية 
المسطحة وحقيبة سلة وستكون جاهزة 
للاسترخاء على الشاطئ بأناقة، مع 
إضافة النظارة الشمسية وقبعة لتحمي 

نفسها من أشعة الشمس.

عائقان رئيسيان أمام وصول النساء إلى سوق الشغل بتونس

كيفية التخلص 

من الرؤوس السوداء 

في منطقة الجبهة 

 تونــس - يمثـــل نقـــص فـــرص العمل 
عن بعد وضعـــف خدمات رعايـــة الأطفال 
عائقيـــن رئيســـيين لوصول النســـاء إلى 
أجرتهـــا  دراســـة  وفـــق  الشـــغل،  ســـوق 
شـــبكة البحـــث والاســـتطلاع الأفريقيـــة 
”أفروباروميتر“ (شـــبكة بحثية مســـتقلة) 
بالتعاون مع مؤسســـة استطلاعات الرأي 
التونســـية ”وان تو وان“ حول المســـاواة 
بين الجنســـين والعنف القائم على النوع 
الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية 

في تونس.
التـــي  الدراســـة  نتائـــج  وأظهـــرت 
نشـــرت الثلاثـــاء أن من بيـــن عينة وطنية 
تمثيليـــة مكونة مـــن 1200 بالغ تونســـي، 
تمـــت مقابلتهم بيـــن 25 فبراير و11 مارس 
2024، يرى 25 في المئة من المســـتجوبين 
أن نقـــص فرص العمل عن بعـــد أو المرن 
يعيـــق وصول المرأة إلى ســـوق الشـــغل، 
فيما يرى 18 في المئة من المستجوبين أن 
نقـــص خدمات رعاية الأطفـــال يمثل عائقا 
أمامهن لتقلد وظائف. ويعتقد 10 في المئة 
مـــن المســـتجوبين أنه من غيـــر المقبول 

اجتماعيـــا أن تعمل النســـاء خارج حدود 
المنـــزل، في حين يعتقـــد 9 في المئة منهم 
أن أربـــاب العمل يفضلون توظيف الرجال 

في سوق الشغل، وفق الدراسة.
وأفاد يوســـف المـــؤدب، المدير العام 
الشـــريك المؤسس لشـــركة ”وان تو وان“ 
للاســـتطلاعات، بـــأن أكثـــر مـــن نصـــف 
المستجوبين في الدراســـة (54 في المئة) 
يفضلـــون توظيـــف الرجال على النســـاء 
عندما تكـــون فرص العمل نادرة. وأشـــار 
إلى أن 49 في المئة من النساء اللاتي تمت 
مقابلتهـــن يعتقدن أيضا أنه يجب تفضيل 

الرجال في مثل هذه الظروف.
من ناحية أخرى أكد المتحدث نفســـه 
أن معظـــم المســـتجوبين (96 فـــي المئة) 
يعتبـــر أن الفتيات ”نادرا“ مـــا يمنعن من 
الذهـــاب إلـــى المدرســـة بســـبب تفضيل 

عائلاتهن تعليم الأولاد.
كمـــا أن هنـــاك مناطـــق فـــي تونس لا 
يـــكاد يوجد فيهـــا أي عمل للنســـاء. على 
ســـبيل المثـــال فـــي الخـــول، وهـــي قرية 
يبلغ عدد ســـكانها حوالي 200 نســـمة، في 

المنطقـــة الجبليـــة القاحلة جنـــوب غرب 
المســـؤولية  الرجال  يتحمـــل  القيـــروان، 
الأكبـــر في الزراعة، وتســـاعد النســـاء في 
الحصـــاد فقـــط. وعلـــى الرغم مـــن أنهن 
يرغبـــن في العمل أكثـــر، إلا أنهن لا يجدن 
مـــا يكفـــي للقيام بذلـــك. ويعـــود ذلك إلى 
قلـــة المحاصيل بســـبب نـــدرة المياه في 

منطقتهن.

ووفـــق الدراســـة ذاتها، لدى النســـاء 
فـــرص أكبر مـــن الرجـــال للوصـــول إلى 
مســـتوى التعليم ما بعـــد الثانوي (23 في 
المئـــة نســـاء مقابل 17 في المئـــة رجال)، 
لكنهـــن أكثر عددا من الذيـــن لم يتلقوا أي 

تعليـــم علـــى الإطلاق (13 في المئة نســـاء 
مقابل 9 في المئة رجال).

تونـــس  فـــي  النســـاء  مـــن  والكثيـــر 
متعلمـــات تعليمـــاً جيـــداً لأنهـــن يتمتعن 
بنفس فـــرص ولوج المدارس مثل الرجال. 
ويعتمـــد نظـــام المدارس التونســـية على 
النموذج الفرنســـي. كما أن عدد خريجات 
المدارس الثانوية الحاصلات على شهادة 
بتقدير جيد جداً مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، 
تتخلف النساء بشكل كبير عن الرجال فيما 
يتعلق بامتلاك الأجهـــزة الإلكترونية على 
غرار الهاتف المحمول (88 في المئة نساء 
مقابـــل 91 في المئـــة رجـــال) والتلفزيون 
(81 في المئة نســـاء مقابـــل 90 في المئة)، 
كمـــا تتقلص لديهن فرص امتلاك حســـاب 
بنكـــي (25 في المئة نســـاء مقابـــل 41 في 
المئـــة رجال)، وســـيارة أو دراجـــة نارية 
(24 فـــي المئة نســـاء مقابـــل 52 في المئة 

رجال).
وعموما تحظى النساء في تونس بقدر 
من الحقوق يفـــوق ما تحظى به قريناتهن 

في بلدان عربية أخرى.

 برليــن - تعد الرؤوس الســـوداء، التي 
تظهر في المنطقة ”تي“، كابوســـا مزعجا 
للمرأة؛ فهي تفسد جمال الوجه وتقلل من 

رقة وأنوثة المرأة.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ أن 
الرؤوس السوداء التي تظهر في المنطقة 
”تـــي“، أي منطقة الجبهـــة والأنف والذقن، 
تحدث بســـبب انســـداد قنـــوات تصريف 
الغدد الدهنية بفعـــل خلايا الجلد الميتة، 
مشـــيرة إلى أن ســـبب ظهورهـــا في هذه 
المنطقة على وجـــه الخصوص يرجع إلى 

وجود الكثير من الغدد الدهنية بها.
بالصحة  المعنيـــة  المجلة  وأضافـــت 
والجمال أن انسداد قنوات تصريف الغدد 
الدهنية يحدث بســـبب فرط نشـــاط الغدد 
الدهنيـــة كما هو الحال في مرحلة البلوغ، 
كمـــا أنه يحـــدث أيضا بســـبب التغيرات 
التغيـــرات  إلـــى  بالإضافـــة  الهرمونيـــة، 

الطارئة على النظام الغذائي.
وللتخلص من الرؤوس 

السوداء بمنطقة ”تي“ 
أوضحت ”ستايل 
بوك“ أنه ينبغي 

تنظيف البشرة بشكل 
عميق يصل إلى 

المسام، على سبيل 
المثال بواسطة رغوة 

تنظيف مركزة، كما 
ينبغي إجراء تقشير 
للبشرة بمعدل مرة 
واحدة في الأسبوع 

للتخلص من 
خلايا الجلد 

الميتة.

ومــــن المفيــــد أيضا أن يتــــم الاعتناء 
غنــــي  وجــــه  كريــــم  بواســــطة  بالبشــــرة 
بفيتاميــــن ”أ“، الذي يعمل على تحســــين 
المظهر العام للبشــــرة. كما ينبغي تطبيق 
ماســــك يعمل على تنقية المسام وتصغير 

حجمها من حين إلى آخر.
وأشارت ”ستايل بوك“ إلى أن التغذية 
الســــليمة تلعــــب دورا مهما فــــي مواجهة 
الرؤوس الســــوداء، حيث ينبغي الابتعاد 
عــــن الأطعمة المصنعــــة والأطعمة الغنية 
بالســــكر أو الملح أو الأحمــــاض الدهنية 
المشبعة؛ فهي تعزز فرص نشوء الرؤوس 

السوداء بسبب تأثيرها الالتهابي.
وفي المقابل يجب الإكثار من الأطعمة 
والفواكـــه  الخضـــروات  مثـــل  الصحيـــة 
الطازجة والأحماض الدهنية غير المشبعة 
عاليـــة الجودة مثـــل تلك الموجـــودة في 

الأفوكادو والمكسرات وسمك السلمون.
وتتشــــكّل الرؤوس السوداء من خلال 
تراكــــم بقايــــا الجلــــد الميــــت والبكتيريا
والدهون في فتحة المسام. عندما 
تتعرض للهواء، يتحول الميلانين 
في المادة الدهنية ويصبح داكناً 
بسبب عملية الأكسدة ما يمنح 
الرؤوس السوداء تسميتها. 
ويُقال إنّ الرؤوس السوداء 
هي أولى مراحل البثور وحب 

الشباب.
ولمنع ظهور شوائب البشرة 
يجب أن يتم الاعتناء 
بها بواسطة 
منتج عناية 
مناسب لنوع 

البشرة.

نصائح

أسرة
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وتتشــــكل الرؤوس السود
تراكــــم بقايــــا الجلــــد الميــــت
والدهون في فتحة الم
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عدد من أعضاء البرلمان 

قدموا العشرات من الوثائق 

التي تثبت وجود زيجات 

مزيفة يتم اكتشافها 

صدفة بعد فترة من الزواج



النخيـــل  يتفـــرّد  (مصــر) -  الأقصــر   
بحضـــور كبيـــر فـــي التـــراث والمأثور 
الشـــعبيين في مصر، ويحظى باهتمام 
كبير من قبـــل الباحثين والمؤسســـات 
المعنية بجمع وتوثيق ودراســـة التراث 

الثقافي المادي وغير المادي.
وفـــي إطار ما يتمتـــع به النخيل من 
مكانة في التـــراث المصري بكل صوره، 
فقد خصص أطلس المأثورات الشعبية 
المصريـــة (التابـــع للهيئـــة المصريـــة 
العامة لقصور الثقافـــة ) ملتقاه الثاني 
هـــذا العـــام لتـــدور دراســـاته فـــي فلك 
موضوع ”النخيل فـــي التراث والمأثور 

الشعبي“.
وفـــي هـــذه المناســـبة، صـــدر في 
القاهـــرة كتـــاب حمـــل ذات العنـــوان، 
جمعت فيه الإدارة المركزية للدراســـات 
والبحـــوث ”أبحـــاث الملتقـــى الثانـــي 

لأطلس المأثورات الشعبية المصرية“.
واشـــتمل الكتاب على ثلاثة محاور؛ 
الأول حمـــل عنوان ”النخيل في العادات 
الشـــعبية“،  والممارســـات  والتقاليـــد 
وتضمـــن خمـــس دراســـات، والمحـــور 
الثاني جاء بعنـــوان ”النخيل في الأدب 
الشعبي“، وتضمن ثلاث دراسات، وأما 
المحور الثالث فكان عنوانه ”الصناعات 
والحرف المرتبطـــة بالنخيل“، وتضمن 

أربع دراسات.
وقـــدم الدراســـات التـــي احتواهـــا 
الأكاديمييـــن  مـــن  مجموعـــة  الكتـــاب 
والباحثيـــن  المصريـــة،  بالجامعـــات 
بأطلس المأثورات الشـــعبية المصرية، 
حيث تناولوا بالدراسة والبحث جوانب 
مختلفة حول حضور النخيل في التراث 

الشعبي بالبلاد.
وتصـــدر الكتـــاب تمهيـــدا وثـــلاث 
مقدمـــات، وفـــي التمهيـــد قـــال عمـــرو 
البســـيوني، رئيـــس الهيئـــة المصرية 
العامة لقصـــور الثقافة، إن للنخلة دورا 
بالـــغ الأهميـــة في الحضـــارة المصرية 
والعربيـــة، وهذا الدور والأهمية يبرزان 
على مر العصور، لافتا إلى حضورها في 
الثقافة وفي الاقتصاد أيضا من خلال ما 
ارتبط بها من حرف وصناعات وسلالات 
من التمور جعلت النخلة شريكا أساسيا 

في الحياة قديما وحديثا.
وجـــاء فـــي مقدمـــة أولـــى كتبتهـــا 
الدكتورة حنان موســـى، رئيسة الإدارة 
المركزية للدراســـات والبحوث، بالهيئة 
المصريـــة العامـــة لقصـــور الثقافة، أن 
أهمية التراث الشـــعبي تكمـــن في قوة 
تأثيـــره علـــى الواقع المعـــاش، وأنه لا 

حياة لمجتمع لم يتأصل بموروثه.
ونوّهت ”موســـى“ إلـــى أن موضوع 
هـــذا الكتـــاب (النخيل) هو أحـــد رموز 
التـــراث المتجذرة فـــي الأرض كالتراث 
ذاته، وأن الهدف من الدراســـات الواردة 
علـــى صفحات هذا الكتاب هو الســـعي 
لتقديـــم مـــا يخـــدم المكتبـــة الثقافيـــة 

والواقع المعاش.
وفي مقدمة ثانية، 

رأى الدكتور 
عبدالعزيز 

طنطاوي، رئيس 
جامعة الوادي 
الجديد، والذي 

ترأس الدورة الثانية 
من ملتقى أطلس 

المأثورات الشعبية 
المصرية، إن النخيل يُعد 
من رموز الهوية الثقافية، 

بجانب كونه موردا 
اقتصاديا، ويحتل 

مكانة مهمة في الثقافة 
والاقتصاد والتنمية 

المستدامة. وشدد على ضرورة التوعية 
بأهمية دور النخيـــل وثقافته في صون 

الهويّة الوطنية للشعوب.
وقالت الدكتورة الشيماء الصعيدي، 
الشـــعبية  المأثـــورات  أطلـــس  مديـــرة 
المصريـــة، فـــي ثالـــث المقدمـــات التي 
تصدرت الكتـــاب، إن النخلة تتغلغل في 
وجدان الجماعة الشـــعبية، وهي ميراث 
ثقافي عربي مشـــترك ومتوارث منذ بدء 

الخليقة.
وتتنـــاول محـــاور ودراســـات كتاب 
”النخيل في التراث والمأثور الشـــعبي“، 
العديد مـــن الموضوعـــات بينها؛ مكانة 
النخلة باعتبارها من أقدم الأشجار التي 
عرفها الإنســـان، ومكانتها فـــي الأديان 
الســـماوية، ومكانتها لدى العرب كونها 

شجرة الحياة.
وكذلـــك حضورهـــا فـــي الحضارات 
القديمـــة، مثـــل الحضـــارة المصريـــة، 
والحضـــارة  البابليـــة،  والحضـــارة 
اليونانيـــة  والحضـــارة  الســـومرية، 
تلـــك  اتخـــذت  وكيـــف  والأرمينيـــة، 
الحضارات من النخلة شعارات ورموزا 
متعـــددة، ودور النخيل فـــي بناء الهويّة 
الثقافيـــة، وكـــذا اســـتخدامات النخلـــة 
ومنتجاتهـــا في الممارســـات العلاجية 

الشعبية.
وترصد لنا محاور ودراسات الكتاب، 
حضور النخلة في الآداب الشـــعبية من 
أمثال وأشـــعار وقصـــص، وكيف تجلى 
الشـــفاهي  الأدب  فـــي  الحضـــور  ذلـــك 

والمكتوب، والفصيح والعامي.

وبحســـب صفحـــات الكتـــاب، فـــإن 
النخلـــة تمثـــل دربـــا من دروب الشـــعر 
المختلط بالموســـيقى، ولأن المصريين 
لا يســـتغنون عـــن الغناء بكل أشـــكاله، 
واعتـــادوا علـــى الغنـــاء فـــي الأفـــراح 
والأتراح وفي كل المناسبات، فقد كانت 
النخلـــة حاضـــرة في كل أشـــكال الغناء 

لديهم.
الغنـــاء  فـــي  النخلـــة  وارتبطـــت 
المصـــري بالثـــورة مثل أغنيـــة ”يابلح 
زغلـــول“، وبالحب والمحبين مثل أغنية 
”يانخلتيـــن في العلالـــي يابلحهم دوا“، 
و“ياجريد النخل العالي“، وغير ذلك من 

ألوان الغناء.
وكمـــا تدلنـــا صفحات الكتـــاب، فقد 
تميزت الأغاني التـــي ارتبطت بالنخيل 
ببعض الصفـــات الفنية الخاصة، حيث 
تتجلـــى فيها آيات الشـــموخ مع الحب، 
وتُخاطـــب النخلة كأنثـــى حبيبة وليس 
كشجرة نباتية، كما تتميز كذلك بتدفقها 
اللغوي والوجداني فـــي دلالة على قُرب 

النخلة من روح الشعراء.
وقـــد أفرد الموال، وهـــو لون غنائي 
شـــعبي يتـــم تأليفـــه بشـــكل تلقائي و 
ارتجالي، مســـاحة كبيـــرة للنخلة، وفي 
الكثير من المواويـــل تصير النخلة هي 

الأنيس والبديل للواقع المُر ْ.
ونتعرف من صفحات كتاب ”النخيل 
في التراث والمأثور الشـــعبي“، على أن 
للنخلـــة حضورها في الشـــعر العامي، 
وهـــو أحـــد روافد الفـــن الشـــعبي، منذ 

بداياته.
ويُبـــرز لنا الكتاب كيف كانت النخلة 
رمزا للســـمو في قصيدة الشاعر الراحل 
صلاح جاهين ”النخل في العالي والنيل 
ماشـــي طوالي“، وفي دليـــل على رمزية 
النخلة في الحس الشـــعبي نجد الشاعر
عادل صابر قد 
اختار لأحد 
دواوينه عنوان 
”مصلوب على 
النخل“، فيما 
كتب الشاعر 
فؤاد حداد 
”عرق 
النخيل 
ملا أملى 
وما مله“ 
لتصير 
النخلة 
صانعة 
الأمل 
ومهدئ 
الروح 
فمعروف أن 
عرق النخيل 
من الخمر 
وهي أحيانا 
تصير رمزا 
صوفيا دالا 
على النشوة 

والسكينة.
ويُحدثنا 
الباحث في 
الأدب الشعبي 

ســـفيان صـــلاح هـــلال عبـــر صفحـــات 
مظاهـــر  مـــن  الكثيـــر  عـــن  الكتـــاب، 
حضـــور النخلة فـــي الآداب الشـــعبية، 
ويلفت إلـــى أنه كان للنخلـــة حضورها 
الشـــعبيين  والمـــوال  الأغنيـــة  فـــي 

بمصر. 
لهـــا  كان  العاميـــة،  شـــعر  وفـــي 
حضورهـــا أيضا في القصص الشـــعبي 
المصـــري والعربي، حيث كانت حاضرة 
في الحكاية الشـــعبية و التراث الروحي 
منذ القدم باعتبارهـــا من رعايا حتحور 
في الحضـــارة المصريـــة القديمة، وتم 
تقديســـها على أرض العراق، وارتبطت 
أول حكاية عن خلق النخلة بالكحل، ربما 
للربط بين جمال العيون بالكحل، وجمال 
المـــكان بالنخل وذلك بحســـب صفحات 

الكتاب.
الكتـــاب الـــذي شـــارك فـــي إعـــداد 
دراساته الدكاترة؛ سامح شوقي، ووائل 
محمد المتولي إبراهيم، وجيهان ســـيد 
عبدالعال، وهند أشـــرف عباس، وأمينة 
عبداللـــه ســـالم، وعمـــاد محمـــد فؤاد، 
وحمدي ســـليمان، والباحثون؛ مصطفى 
كامـــل مصطفـــى، وعزة ريـــاض عوض 
الله، وســـفيان صلاح هـــلال، ومصطفى 
كمال شلبي، وحسن سعد حسن، وأحمد 
محمـــود أبوطالـــب، اســـتعرض أيضـــا 
حضـــور النخيل فـــي التراث الشـــعبي 
العربـــي، والقصص الشـــعبية الموجهة 
للأطفـــال، والحكايـــات الخرافيـــة مثـــل 
والشـــائعة  حكاية ”أم الخضر والنخلة“ 
فـــي مملكـــة البحرين، وحكايـــات أخرى 
تندمج مع الأسطوري أو الديني، مُتخذة 
طابعـــا تربويا عن طريق إثـــارة الخيال 
لـــدى الطفل بطريقة بدائيـــة تعتمد على 
الترغيـــب والترهيـــب للســـيطرة علـــى 

النشء.
وعرفـــت مصـــر النخيل فـــي العصر 
الحجـــري القديـــم، منـــذ 20 ألف ســـنة 
قبـــل التاريـــخ، وذلك بمنطقـــة الواحات 

الخارجة بالوادي الجديد.
وقد ســـبق العثور على بقايا جذوع 
النخيل بهذه المنطقة، وهي تنتسب إلى 

العصر الحجري القديم الأعلى.
وتم العثور على مومياء من عصر ما 
قبل التاريخ ملفوفة في حصير من سعف 
النخيـــل بمقبرة أثرية بجهـــة الرزيقات 

قرب مركز أرمنت بمحافظة قنا.
كما تـــم العثور على نخلـــة صغيرة 
كاملة بإحـــدى مقابر ســـقارة بمحافظة 
الجيـــزة من عصر الأســـرة الأولى (3200 

سنة قبل الميلاد).
وأكد المؤرخون أن اسم ”البلح“ ورد 
ضمن قرابين الدول القديمة (2780 ـ 2260 
سنة قبل الميلاد)، مشيرين إلى أن الاسم 
الهيروغليفـــي للتمر هـــو ”بنر أوبنرت“ 

ومعناها ”الحلاوة“.
وكثـــرت زراعـــة النخيل فـــي منطقة 
طيبة (الأقصر الآن) وما حولها وجنوبها 
وفـــي الواحات وســـيناء، بالإضافة إلى 
منطقة شـــرق الدلتـــا حيـــث مدينة ”بر 
وهي صان الحجـــر الحالية  رمســـيس“ 
وهي  بمحافظة الشـــرقية، وحول ”أون“ 
منطقـــة المطريـــة وعين شـــمس وعزبة 

النخل والمرج حاليًا.

 دمشــق - فـــي قلـــب مدينـــة بلودان 
بريف دمشق تتربع مغارة موسى لتحكي 
قصـــة تمـــازج الجهـــد البشـــري مـــع ما 
أبدعته الطبيعة، مشـــكلة مرفقا سياحيا 
مهما يجـــذب الزائرين والســـياح العرب 
والأجانـــب، ومقصدا أضـــاف إلى جمال 
مصيـــف بلـــودان نكهـــة فنيـــة معمارية 

مميزة.
ومغارة موســـى عبارة عـــن تجويف 
كبيـــر فـــي ســـفوح جبـــال بلـــودان حفر 
بســـواعد أهالـــي المنطقة الذيـــن كانوا 
يحدثون هذه التجاويف، بهدف الحصول 
علـــى مـــادة ”رمـــل المـــازار“ الـــذي كان 

يستخدم للبناء.
وتؤكد العبـــارة المكتوبة على مدخل 
المغارة..“عندمـــا تدخل يد الإنســـان مع 
تضافر  الطبيعة فـــي صنع المعجـــزات“ 
الجهد البشـــري مـــع الطبيعـــة لتحويل 
المغـــارة إلـــى معلـــم ســـياحي بتصميم 
داخلي متنوع يضم قوارب للتنزه وسوقا 
للمهـــن اليدوية وتحفـــا تذكارية ومطاعم 

ومرافق خدمية وغيرها.
وخلال وجودها على القارب في رحلة 
مائية ضمن المغارة التقت مراسلة سانا 
مسؤول ومدير مطعم حسن عابدين الذي 
أكد أنها حفرت بســـواعد أبنـــاء بلودان 
علـــى مـــدى أكثر مـــن 100 عـــام، بغرض 
اســـتخراج رمل المازار للبناء، وســـميت 
بمغارة موســـى نســـبة لمالكها موســـى 
المرعي الذي بـــذل جهدا كبيرا على مدى 
عشـــرات الســـنين في تحويلها إلى معلم 
ســـياحي، حيث بدأ بأعمـــال الحفر فيها 
منذ عام 1990 ليتم افتتاحها رســـميا عام 

.2006
ولفـــت إلى أن المغـــارة تضم مطاعم 
صيفية وشتوية وتراسا خارجيا معزولا 
ومخدما بقوارب وكافتريا وسوقا شعبية 
للمهـــن اليدوية يحوي صناعات شـــرقية 
وتراثية وهدايا وتحفـــا ومنحوتات إلى 
جانب بحيرات صغيرة لا يزيد عمقها عن 
ثلاثة  أمتار، منها بحيرة التمني والبركة 
التـــي يقصدها الزوار من كل مكان، مبينا 
أن المغـــارة تقـــع علـــى عمـــق 300 متـــر 
ومســـاحتها 7000 متر مربع ويعمل فيها 

نحو40 عاملا.
وأشـــار عابدين إلـــى وجود تجاويف 
وشـــعاب ضيقة وردهات وهياكل وغرف 
داخـــل المغـــارة تتـــم زيارتهـــا بقوارب 
صغيـــرة، مؤكـــدا أن المغـــارة تســـتقبل 
إضافـــة إلى الـــزوار والســـياح الرحلات 
المدرســـية والاستكشـــافية للطلاب، كما 
تقام فيها مجموعة من الأنشـــطة الثقافية 

المتنوعة.
وقال إسماعيل الضاهر ثائر، صاحب 
والحـــج  والســـفر  للســـياحة  مؤسســـة 
والعمـــرة: ”عندما نضـــع برامج رحلاتنا 
يختـــار الســـائح مغـــارة موســـى لرؤية 
جمالها وما أدخله العامل البشري عليها 
مـــن روعـــة“، مضيفا: إن كل مـــن يزورها 
يطلـــب معاودة زيارتها مـــرة أخرى، وأن 
أغلب المجموعات السياحية التي تطلب 
زيارتها تأتي من العراق وإيران وبيروت، 
إضافـــة إلـــى الســـوريين مـــن مختلـــف 

المحافظات.
وبينت ندى المصري، منسقة رحلات 
ســـياحية، أن مغارة بلودان تشكل محطة 
من أهم محطـــات الرحلات التي تنظمها، 
وأن أغلب الزوار يفضلون زيارتها لركوب 
القـــارب واكتشـــاف المكان مـــن الداخل 
والتقاط الصور التذكارية والاطلاع على 
معرض الأشـــغال اليدوية وركوب القطار 
والخيل، موضحـــة أن أغلب المجموعات 
السياحية التي ترافقها تكون من العراق 

والأردن ولبنان وأوروبا.
مـــن  قمبـــر  صايغيـــن  قـــال  بـــدوره 
كركوك صاحب مكتب ســـياحي: ”نحضر 

مجموعات ســـياحية إلى سوريا، وتكون 
زياراتهـــم  أولويـــات  ضمـــن  المغـــارة 
للاســـتمتاع بجمـــال الطبيعـــة واقتنـــاء 
الهدايـــا التذكاريـــة“، مضيفـــاً: ”مـــع كل 
رحلة ســـياحية نحمل في ذاكرتنا صورة 
مشرقة عن السوريين ولهفتهم وترحيبهم 

وحسن ضيافتهم“.
وقـــال مزيـــان محمد علي مـــن أهالي 
بلـــودان ويعمـــل فـــي المغـــارة: ”أعمـــل 
بالمغـــارة منذ 4 ســـنوات ويأتينا الزوار 
مـــن العـــراق والأردن والبحريـــن، حيث 
نبيع ضمـــن محلنا الصدفيات وصناديق 
الموزاييك التراثية والتحف والمرجان“.

أمـــا نضال انطكلي معلم حرفة الحفر 
على الخشب وموجود ضمن المغارة منذ 
عام2007 قال: ”أصمـــم الهدايا التذكارية 
المصنوعـــة من الخشـــب وأبيعها لزوار 
المغـــارة الذين يحبون اقتنـــاء مثل هذه 

التحف كتذكار من المكان“.
باســـل حسن من أهالي بلودان ولديه 
بســـطة للأشـــغال اليدوية بالمغارة منذ 
عـــام2019 قـــال: ”أبيع مشـــغولات يدوية 
للزوار القادمين من المحافظات والعراق 
والبحرين والأردن ولبنان والذين يرغبون 
بحمـــل الهدايـــا التذكارية مثـــل التحف 
المصنوعـــة من الجبس والخشـــب معهم 
ويحتفظون بها لأنها من مغارة موسى“.

ويشـــار إلـــى أن مدينة بلـــودان تطل 
على ســـهل الزبداني ببساتينه وأشجاره 
المثمرة، وتعتبر مصيفا سياحياً يرتاده 

الزوار والسياح من الداخل والخارج.
وفي عام 2020 فتحت مغارة موســـى 
أبوابها مـــن جديدة أمـــام القاصدين في 
قلـــب مدينـــة بلـــودان بريـــف العاصمة 
دمشـــق، عقب إغلاقها إثر سيطرة تنظيم 
”جبهة النصرة“ علـــى المنطقة المتاخمة 

للحدود السورية اللبنانية.
ويقدر الباحثـــون عمر المغارة بنحو 
200 عـــام، واســـتغرق حفرهـــا 100 عـــام 
بالطرق البدائية والبســـيطة عبر الفأس 
والفانـــوس، ونقـــل الرمل إلـــى خارجها 
على الحيوانات الدابة، فيما يصل عمقها 
إلى نحو 300 متر ومساحتها 7 آلاف متر 

مربع.
وسميت بمغارة موسى، حيث مالكها 
موســـى المرعي، الذي بـــذل جهدا كبيرا 
على مدى عشـــرات الســـنين فـــي تحويل 
المغارة إلـــى معلم ســـياحي، حيث بقي 

قرابة الـ20 عاما يعمل بيده داخلها.
في القســـم المنخفض داخل المغارة 
توجـــد بحيـــرة كبيرة وضـــع فيها قارب 

صغير لنقل الراغبين.
وتعد منطقـــة بلـــودان (55 كيلومترا 
غـــرب مدينـــة دمشـــق) واحدة مـــن أهم 
المقاصد الســـياحية فـــي البلاد، وتعتبر 
مصيفا رائعا بسبب ارتفاعها نحو 1500 

متر عن سطح البحر.
الداخلي  المغـــارة  تصميـــم  ويحوي 
المتنوع، سوقا للمهن اليدوية، وبحيرات 
صغيـــرة لا يزيد عمقها عـــن ثلاثة أمتار، 
وآثـــار ومنحوتات ومعالـــم أثرية تحكي 
عراقـــة المنطقة، كما تمتد على مســـاحة 
7 آلاف متـــر بعمق نحـــو 300 متر يقضي 
فيها السائح يوما من التنعم بهذا العالم 
المســـحور، والانبهار بالجمال، والمتعة 

في مشاهدة عجائب الطبيعة.

يخصص أطلس المأثورات الشعبية 
ــــــة المصرية  ــــــع للهيئ ــــــة التاب المصري
العامة لقصور الثقافة ملتقاه الثاني 
ــــــدور دراســــــاته في  هذا العــــــام لت
ــــــل في التراث  فلك موضوع ”النخي
والمأثور الشــــــعبي“، كما صدر في 
القاهرة كتاب حمــــــل العنوان ذاته، 
خصصت  محــــــاور  ثلاثة  ويتضمن 
ــــــث عن حضــــــور النخيل في  للحدي
العادات والتقاليد والأدب الشــــــعبي 
والصناعات والحــــــرف المرتبطة به. 
ــــــارز في تراث   ــــــل حضور ب وللنخي

مصر ومأثورها الشعبي.

حضور كبير للنخيل في تراث مصر 

ومأثورها الشعبي
النخلة شريك أساسي في الحياة للمصريين قديما وحديثا

 المغارة استغرق حفرها مئة عام

مغارة موسى بدمشق 
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حنان موســـى، رئيسة الإدارة 
للدراســـات والبحوث، بالهيئة 
الثقافة، أن  ة العامـــة لقصـــور
راث الشـــعبي تكمـــن في قوة 
علـــى الواقع المعـــاش، وأنه لا 

تمع لم يتأصل بموروثه.
”ت ”موســـى“ إلـــى أن موضوع 

ـــاب (النخيل) هو أحـــد رموز 
لمتجذرة فـــي الأرض كالتراث 
 الهدف من الدراســـات الواردة 
فحات هذا الكتاب هو الســـعي 
ـــا يخـــدم المكتبـــة الثقافيـــة 

لمعاش.
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 ميونــخ (ألمانيا) - يقف إدين ترزيتش 
وهـــو بعمـــر الحاديـــة والأربعيـــن فقط، 
علـــى بعد فوز من الارتقاء إلى مســـتوى 
أســـطورة النـــادي أوتمـــار هيتســـفيلد 
الـــذي تمكن في 28 مايـــو 1997 من قيادة 
دورتمونـــد إلى اللقب القـــاري المرموق 
للمـــرة الأولـــى والأخيـــرة فـــي تاريخه، 
بفوزه في النهائي على الملعب الأولمبي 
في ميونخ على يوفنتوس الذي كان يضم 
الفرنســـيين زين الدين زيـــدان وديدييه 
ديشـــامب إضافة إلى أســـطورة إيطاليا 

أليساندرو دل بييرو.
فـــي ”تلـــك الحقبة كنت فـــي الرابعة 
عشرة من عمري ولسوء الحظ لم أكن في 
ميونخ. لقد شاهدت المباراة في مدينتي 
على شاشة عملاقة، وشاهدتها مرّات عدة 
بعد ذلك“، وفق مـــا أفاد ترزيتش أخيرا، 
مضيفـــا ”كان يومـــا مميـــزا لجماهيـــر 

بوروسيا“. 

خطوة متوقعة

في اليوم التالي للمبـــاراة النهائية، 
ذهب إلى المطار بصحبة شقيقه للترحيب 
بالفريق في خطـــوة متوقعة لهذا الطفل 

من الجدار الأصفر، وهو المدرّج 
الضخم الذي يحتضن 

25 ألفا من مشجعي 
دورتموند في ملعب 
”فيستفالنشتاديون“.

وبعد 27 عاما 
من تلك اللحظة 
التاريخية، يجد 

ترزيتش نفسه في 
المقلب الآخر أي 

الطرف الذي يمكن 
أن يحظى بترحيب حار 

كبطل الأحد، في حالة تحقيق 
الانتصار في ”ويمبلي“ ضد 

ريال مدريد ومدربه الفذ الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي. 

مشاهد الابتهاج نادرة في 
بورسيغبلاتس، 

وهو المكان 
الذي يجتمع 
فيه مشجّعو 

دورتموند 
للاحتفال.

في العام 
الماضي، 

كان كل 
شيء جاهزا 

لاستقبال 
ما بين 

300 و400 
ألف شخص 

من أجل 
الاحتفال 

بلقب 
الدوري 

الألماني 
الأول 

للنادي 
منذ عام

2012، لكنـــه فشـــل في وضع حـــدّ لهيمنة 
بايـــرن الـــذي أحرز اللقب الحادي عشـــر 
تواليا نتيجة تلعثم منافســـه الأصفر في 

المتر الأخير. 
وتحوّلـــت الأجـــواء الاحتفاليـــة إلى 
حزن وبـــكاء بعدما فشـــل دورتموند في 
تحقيق أكثر مـــن التعادل مع ماينتس (2 
– 2)، فـــي حيـــن كان بايـــرن يخطف هدف 

الفـــوز على كولن 2 – 1 فـــي الدقيقة الـ88 
عبر جمال موســـيالا، ليحرز اللقب بفارق 

الأهداف عن فريق ترزيتش.
كانت تلـــك الصدمة الكبـــرى الأولى 
في المســـيرة التدريبيـــة لابن ”عائلة من 
العمـــال المهاجريـــن“ مـــن أب بوســـني 
وأم كرواتيـــة فرّا من البلقـــان في أوائل 
الثمانينـــات. في أحد أيام شـــهر نوفمبر 
1991، وقع إدين الشاب تحت سحر نادي 
لملعب  المشـــحونة  والأجواء  دورتموند 
خـــلال مباراة في  ”فيستفالنشـــتاديون“ 

الدوري الألماني ضد دويسبورغ.
في منطقـــة الرور، كانـــت الخيارات 
متعدّدة بالنسبة لترزيتش بوجود أندية 
مثل شـــالكه ودويسبورغ وبوخوم، لكنه 
فضّل بوروسيا دورتموند. وُلد في مندن 
على الحدود الجنوبية – الشرقية لمنطقة 
دورتموند الحضرية 
عام 1982، بعد 
عامين فقط على 
انتقال والديه 
إلى ألمانيا. 
تحدّث لمجلة 
 “11FREUNDE”

الألمانية في 
مايو 2021 
عن حضوره 
المباراة الأولى 
لدورتموند ضد 
الجار دويسبورغ عام 
1991 ”لا أتذكّر الكثير 
من طفولتي، لكن ذلك كان 

مذهلا للغاية“.
تظهر صور من نهائي كأس 
ألمانيا عام 2012، ترزيتش 
بين مجموعة من 
المراهقين المشجعين 
لدورتموند في ملعب 
برلين الأولمبي. في 
ذلك اليوم، اكتسح 
دورتموند غريمه 
بايرن ميونخ 5 – 2 
وتوّج بثنائية الدوري 
والكأس في أوج 
عهد يورغن كلوب 
التدريبي مع النادي. 
بعدما لعب في 
المستويات 
المتدنية 
الألمانية، انضم 
ترزيتش إلى 
دورتموند 
ككشّاف 
مواهب عام 
 .2010
منذ ذلك 

الحيـــن، لم يترك النادي ســـوى لفترتين 
قصيرتين مع بشيكتاش التركي ووست 
هـــام الإنجليزي حيث عمـــل تحت كنف 

المدرب الكرواتي سلافن يبيليتش.
عندما استُدعي لإنقاذ دورتموند في 
ديســـمبر 2020 كي يحل بدل السويسري 
لوســـيان فافر المقال مـــن منصبه، نجح 
فـــي إعادة التـــوازن إلى الفريـــق وقاده 
إلى حجز بطاقة لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا وقبـــل كل شـــيء الفـــوز بلقب 
الـــكأس المحلية في مايـــو 2021، قبل أن 
يُعلَـــن عن التعاقد مـــع ماركو روزه. بقي 
ترزيتش في النادي كمدير فني واســـتلم 
تدريب الفريق قبل انطلاق موســـم 2022 

.2023 –

بوصلة لا تخطئ

فـــي الطـــرف المقابـــل لطالما جذب 
نجوم ريال مدريد الأضواء، لكن من يقود 
الســـفينة بهدوء نحو النجاح في دوري 
أبطـــال أوروبا لكرة القدم مرّة أخرى هو 
المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي. في 
حال تمكّـــن النادي الملكي مـــن التغلّب 
على بوروســـيا دورتمونـــد الألماني في 
النهائـــي الســـبت على ملعـــب ويمبلي، 
سيصبح ”ميستر أنشيلوتي“ أوّل مدرّب 
يحرز الكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين 

خمس مرات. 
في الأصـــل، يملك أنشـــيلوتي الرقم 
القياســـي في تاريـــخ المســـابقة (مع 4 
ألقـــاب)، بعد أن تـــوّج باللقب مرتين مع 
ميـــلان الإيطالـــي (2003 و2007) ومرتين 

مع ريال أيضا (2014 و2022).
للمدرّب  الشـــخصي  الإنجـــاز  جـــاء 
الإيطالي بعد فوز صعـــب على ليفربول 
الإنجليزي فـــي النهائي الـــذي أقيم في 
باريـــس عـــام 2022، لينجح فـــي تخطي 
مدرّب ليفربول الإنجليزي بوب بايسلي 
وســـلفه في ريـــال مدريد الفرنســـي زين 
الدين زيدان حيث فـــاز المدرّبان بثلاثة 
ألقاب لـــكل منهما، فأصبح أنشـــيلوتي 

”سيّد الأبطال“. 

كذلك، فاز أنشيلوتي بلقب المسابقة 
مرّتين كلاعب مع ميـــلان، لكنّ نجاحاته 
كمـــدرّب وضعته في مصاف الأســـاطير، 
بالإضافـــة إلى احتفاله الشـــهير الأخير 
والسيغار  الشمســـية  النظارات  بارتداء 

في يده.
يُعـــدّ المـــدرّب محبوبـــا جـــدا لدى 
لاعبيـــه، نتيجـــة لـ“القيـــادة الهادئـــة“، 
وليـــس من قبيل الصدفة عنـــوان كتابه. 
يعـــرف أنشـــيلوتي كيفيـــة الحفاظ على 
اللاعبين في صفّه ويوجهّهم في الاتجاه 

الصحيح حتى في اللحظات الصعبة.
مـــرّ المهاجـــم البرازيلـــي رودريغو 
بفترات صعبة عانى خلالها أمام المرمى 
للتسجيل هذا الموســـم، لكنّ أنشيلوتي 

لم يبخل عليه بالدعم. 
قال أنشـــيلوتي في نوفمبـــر ”هناك 
أوقات تســـجّل فيها فـــي كلّ مرّة تلمس 
فيها الكـــرة، وهناك أوقات تســـدّد فيها 

كثيرا وتفشل“. 
وتابـــع ”ســـوف يتجاوز الأمـــر، كما 
حدث مع جميـــع المهاجمين الآخرين“. 
رودريغـــو،  مواطـــن  يبـــدأ  لـــم  كذلـــك، 
فينيســـيوس جونيور الموســـم بأفضل 
حالاتـــه ولكـــن بتوجيهات أنشـــيلوتي، 
وصل إلـــى أعلى مســـتوياته في الوقت 
المثالي. وقال أنشيلوتي ”إنه عمل أنجز 

بشكل جيد“.

 القاهرة - فتح السويســـري مارسيل 
كولـــر المدير الفني للأهلي بابا واســـعا 
للجدل حـــول مســـتقبل التونســـي علي 

معلول مع القلعة الحمراء. 
وألمح كولر فـــي تصريحات صحفية 
إلى اقتـــراب نهايـــة مشـــوار معلول مع 
الأهلي، بعد تعرضـــه للإصابة بقطع في 
وتر أكيليـــس بذهاب نهائي دوري أبطال 

أفريقيا ضد الترجي. 
ورفـــض كولر إعـــلان تمســـكه بعلي 
معلول مشـــيرا إلى أن التونسي سيغيب 
لفترة طويلة بسبب الإصابة، بجانب أنه 
اقترب من عامه الـ35، فيما تبقى مســـألة 

التجديد له في يد إدارة النادي.
قدم معلول مســـيرة مميزة مع الأهلي 
منذ الانتقال إلـــى صفوفه في 2016 قادما 

من الصفاقسي التونسي. 
وكان معلـــول عاملا مؤثرا مع الأهلي 
على مـــدار مســـيرته التي تقتـــرب من 8 
أعـــوام خاض خلالها 287 مباراة ســـجل 
خلالها 51 هدفا وصنع 83. حصد معلول 
مـــع الأهلـــي كل الألقاب الممكنـــة، بواقع 
الدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر 4 
مرات والسوبر المصري 5 مرات ودوري 
أبطـــال أفريقيا 4 مرات ولقبين للســـوبر 

الأفريقي.
يعـــرف كولـــر أن معلول قـــدم الكثير 
للفريق لكن من الأفضل أن ينتهي مشواره 
بنهاية الموســـم الحالي بســـبب تراجع 
مســـتواه خـــلال الفتـــرة الماضيـــة. كما 
جاءت الإصابة الأخيـــرة لتقلل كثيرا من 
قناعة كولر باستمرار علي معلول، بشرط 

توفير بديل مميز في الموسم المقبل. 
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة أن هناك 
رغبة لـــدى إدارة الأهلي بقيـــادة محمود 
الخطيب رئيس النـــادي، في الإبقاء على 
معلـــول لموســـم جديد من أجـــل تكريمه 
تقديـــرا لمســـيرته الطويلة التـــي قدمها 
مع الفريق الأحمر. ولم يفاتح مســـؤولو 
الأهلـــي معلول فـــي التجديـــد حتى الآن 
حيث ينتهـــي تعاقده في يونيـــو المقبل 
بعد تعرضه للإصابة وســـفره لإجازة في 

بلاده.

تحـــدث الإعلامي أحمد شـــوبير عن 
آخـــر تطـــورات ملـــف تجديد التونســـي 
علي معلول. قال شـــوبير في تصريحات 
صحفيـــة ”كولـــر يعشـــق علـــي معلـــول 
والظهير الأيســـر لديه هو معلول وطالب 
الإدارة بتجديـــد عقده وأكد لهم أنه لاعب 
مهم بالنسبة له وحثهم على الوصول إلى 
صيغـــة اتفاق مع معلول مـــن أجل البقاء 

مع الفريق“. 

وأردف شـــوبير ”لو غاب علي معلول 
5 أشـــهر لـــن نكون قد دخلنـــا في الأدوار 
المهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”تجربة عمـــر كمال في 
الجهـــة اليســـرى جيـــدة ولكـــن الأهلي 

بحاجة إلى ظهير أيسر أساسي“.

كان النادي الأهلـــي قد توج قبل أيام 
بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا، وذلك بعد 
الفوز على الترجي التونسي في المباراة 
النهائيـــة. ويعد النـــادي الأهلي صاحب 
الرقم القياســـي في عدد مـــرات التتويج 
بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا برصيد 12 

بطولة.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد محمـــود 
النـــادي  مهاجـــم  ”كهربـــا“  عبدالمنعـــم 
الأهلـــي المصـــري أن لقـــب دوري أبطال 
أفريقيـــا الذي تحقق مؤخـــرا هو الأغلى 

في مسيرته. 
وقـــال كهربا فـــي تصريحـــات لقناة 
النـــادي الأهلي التلفزيونيـــة الثلاثاء إن 
”دوري أبطـــال أفريقيـــا الـ12 هـــو الأغلى 
في مســـيرتي، ولكن اللقب العاشـــر أمام 
الزمالـــك 2020 ســـيظل هـــو الخالـــد في 

التاريخ وله طابع خاص“. 
وأضـــاف أنـــه لا يوجـــد أي خلافات 
داخـــل غرفة ملابس الأهلي وكل ما يتردد 
عبر وسائل الإعلام عار تماما من الصحة. 
محمـــود  النـــادي  رئيـــس  أن  وأوضـــح 
الخطيـــب له دور مهم مع اللاعبين وكذلك 
الجماهير، حيث يعتبر دعمه الوقود الذي 

يحرك الفريق نحو الفوز بالبطولات.

 الريــاض - نجح الهلال في تجديد عقد 
جيســـوس  جورجي  البرتغالي  المـــدرب 
لمـــدة موســـم واحـــد، بعـــد النجاحـــات 
الكبيـــرة التي حققها على كافة الأصعدة. 
وكان الهلال تعاقد مع المدرب البرتغالي 
مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد 
فقط، وتمكن مـــن التتويج بلقبي الدوري 
والســـوبر المحليين، كمـــا تأهل لنهائي 
كأس خـــادم الحرمين الشـــريفين. وهناك 
العديد من الأســـباب التـــي دفعت الإدارة 
إلى تجديد عقد جيســـوس، ليبقى ضمن 
صفـــوف الفريـــق حتـــى نهاية الموســـم 

المقبل 2024 – 2025.
شـــهد الموسم الحالي تحقيق العديد 
مـــن الإنجـــازات التاريخية تحـــت قيادة 
جيســـوس أبرزهـــا الوصول إلـــى أعلى 
بمختلـــف  متتاليـــة  انتصـــارات  معـــدل 

المسابقات بواقع 34 فوزا. 
كذلك، توج الهلال بالدوري السعودي 
دون أي هزيمة، محققا أعلى معدل نقطي 
برصيد 96 نقطة وأفضل ســـجل تهديفي 
بموســـم واحد (101)، فضـــلا عن تحقيق 
الســـوبر الســـعودي بالفوز على النصر 
2 – 1 ثـــم الاتحـــاد 4 – 1 بالمربع الذهبي 

ونهائي البطولة على الترتيب. 
وترغب إدارة الهلال برئاســـة فهد بن 
نافل، فـــرض حالة من الاســـتقرار الفني 
داخل الفريـــق خلال الفتـــرة المقبلة من 
أجل الاســـتمرار في المنافسة على جميع 
الألقاب. وبدأت هذه الخطة بالحفاظ على 
جيسوس، بجانب السعي لجلب صفقات 

جديدة في الصيف المقبل.
شـــخصية  البرتغالي  العجوز  يمتلك 
رائعة يســـتطيع بها الفصـــل بين فترات 
الراحـــة والمرح وبين الالتـــزام وتطبيق 
القواعد الصارمة قبل وأثناء المباريات. 
واعتـــرف أكثر من لاعب فـــي الهلال بهذا 
الجانب الرائع في شـــخصية جيســـوس 
والـــذي يميـــل دائمـــا لاحتـــواء جميـــع 
المواقـــف والتعامل مع اللاعبين بشـــكل 
مباشـــر، مما أســـهم في الســـيطرة على 
غرفة خلـــع الملابـــس. وأكـــد المحترف 
البرتغالـــي روبن نيفيز لاعـــب الهلال أن 
”ســـبب وصول الهلال إلى هـــذه المرحلة 

هو جيســـوس الـــذي يجيـــد التعامل مع 
كافة الأمور والتفاصيل البســـيطة داخل 

وخارج الملعب“.
شــــهدت المدرجات ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي مطالبــــات جماهيرية عديدة 
بتجديد عقد جيســــوس مــــع الهلال خلال 
الفتــــرة المقبلة. وجــــاءت رغبة الجماهير 
الهلالية بســــبب المســــتوى المذهل الذي 
قدمه المدرب البرتغالي في الولاية الثانية 
لــــه مع الفريق بتحقيــــق لقبين وبات على 
بعــــد لقب جديــــد بنهاية الشــــهر الجاري 

عندما يواجه النصر بكأس الملك.
يعد كأس العالم للأندية 2025، بمثابة 
هــــدف مشــــترك بيــــن جيســــوس وإدارة 
النــــادي، حيــــث أعلن المــــدرب البرتغالي 
فــــي وقت ســــابق رغبتــــه في المنافســــة 
على اللقب. وســــيكون جيســــوس الرجل 
المناســــب للمنافســــة على اللقــــب، نظرا 
لمعرفته الكاملــــة بالفريق وحب اللاعبين 

لــــه بجانب شــــخصيته وثقــــة الإدارة في 
قدراته. 

وبدأ العد التنازلي الخاص بالمباراة 
النهائية فـــي بطولة كأس خادم الحرمين 
مســـاء  إقامتهـــا  المقـــررة  الشـــريفين، 
الجمعـــة المقبل بيـــن الهـــلال والنصر. 
ديربي الرياض المرتقب ســـيقام في تمام 
التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على 
ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة. 
وتلعـــب هذه المباراة بعد أيام قليلة على 
نهايـــة الدوري الســـعودي الذي حســـمه 
الهـــلال دون هزيمة، متربعـــا على عرش 
الترتيـــب برصيد 96 نقطـــة، ليتفوق على 

النصر الوصيف بفارق 14 نقطة كاملة.
بدأ النصـــر موســـمه بأفضل صورة 
ممكنة، عندما خطف من الهلال لقب كأس 
الملك ســـلمان للأندية الأبطـــال (البطولة 
العربية) بالفوز عليه في النهائي بنتيجة 

 .1 – 2

مهمة خاصة

نهائي أبطال أوروبا بوابة ترزيتش 

لتدوين اسمه في تاريخ دورتموند

إنجازات تاريخية دفعت الهلال

السعودي إلى تجديد عقد جيسوس

أنشيلوتي يقود سفينة ريال مدريد بنجاح

يسعى المدرب إدين ترزيتش إلى تدوين اسمه في تاريخ بوروسيا دورتموند، 
ــــــى لقبه الثاني فقط في مســــــابقة دوري أبطال أوروبا  مــــــن خلال قيادته إل
على حســــــاب العملاق الإســــــباني ريال مدريد. وذلك بعــــــد عام على خيبة 
ــــــخ في المرحلة الختامية  خســــــارة لقب الدوري الألماني لصالح بايرن ميون

وبفارق الأهداف.

كولر ألمح إلى اقتراب نهاية 

مشوار معلول مع الأهلي 

بعد تعرضه للإصابة في 

ذهاب نهائي دوري أبطال 

أفريقيا
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في حال تمكن النادي الملكي من 

التغلب على بوروسيا دورتموند 

سيصبح أنشيلوتي أول مدرب 
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الأهلي المصري يفتح باب الجدل 

حول مستقبل التونسي علي معلول
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ضد  لانتصار في ”ويمبلي“
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ارلو أنشيلوتي. 
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 الــدار البيضاء - لأول مــــرة في المغرب 
تســــتعد مدينة الدار البيضاء لاســــتضافة 
مهرجــــان ”عشــــاق النوســــتالجيا“، وهو 
حــــدث فريــــد مــــن نوعــــه تنظمــــه شــــركة 
بارثينــــون. يهــــدف المهرجان إلــــى إعادة 
والتســــعينات  الثمانينات  أجواء  حضور 

المفعمة بالحماس والنشوة.
ومن المقــــرر أن يُعقــــد المهرجان من 
4 إلــــى 6 يوليــــو 2024 فــــي الفيلــــودروم، 
وســــيكون بالشــــراكة مــــع مدينــــة الــــدار 
البيضــــاء، ويتوقع أن يكــــون هذا الحدث 
الأبــــرز لهذا الصيــــف، حيــــث يجمع بين 

الموسيقى والثقافة والترفيه.
الفني  المهرجــــان  برنامج  ويتضمــــن 
الموسيقى،  لأيقونات  أســــطورية  عروضًا 
ما يضمن ثلاث ليالٍ لا تُنســــى من الحنين 

والاحتفال.
سيشــــهد اليوم الأول مــــن المهرجان، 
الموافق لـ4 يوليو، مشــــاركة مجموعة من 
الفنانيــــن البارزين، بمن في ذلك: هادواي، 
تو أنليميتيد، بلاك بوكس، د. ألبان، غالا، 
ســــامانثا فوكــــس، كورونــــا، ســــناب، ولا 

موفيدا إيبيزا.
فــــي اليــــوم الثانــــي مــــن المهرجان، 
الموافــــق لـ5 يوليو، ســــتتضمن العروض 
الفنيــــة مشــــاركة: ريدنيكــــس، لاروســــو، 
فرانكــــي فنســــنت، فرقــــة الكريــــول، زوك 
ومســــتر  ريغيــــرا،  جونســــون  ماشــــين، 
ماجيســــتيك. أما يوم 6 يوليو فسيشــــارك 
في المهرجــــان فنانون بــــارزون مثل: إنر 

ســــيركل، ديانا كينغ، كيفــــن ليتل، فاتمان 
ســــكوب، كريســــتال واترز، روبن إس، لي 
جــــون من إيماغينيشــــن، ولا كاســــيت دي 

جيز، ليقدموا عروضًا موسيقية مميزة.
بالإضافــــة إلى العروض الموســــيقية 
الحية لفنانين مشــــهورين قدمــــوا أغاني 
مشهورة جدا في الثمانينات والتسعينات، 
ســــتتضمن الإدارة الفنية للمهرجان أيضًا 
دي جيهــــات دولييــــن أشــــعلوا الأجــــواء 
في أفضــــل وجهات الصيف في إســــبانيا 
وأميركا اللاتينية وأوروبا، مثل لا موفيدا 

والسيد ماجستيك وآخرين.
في الواقـــع المهرجان لا يقتصر على 
العروض الموسيقية فقط؛ إذ يقدم أيضًا 

مجموعـــة من الأنشـــطة والفعاليات التي 
تعيد خلق الأجواء والرموز الثقافية لتلك 

الحقبة الذهبية.
قـــال عثمان بنعبـــد الجليـــل، رئيس 
ومديـــر عـــام بارثينـــون، ”نحـــن نطمح 
إلى تحويل المشـــهد الثقافـــي المغربي 
بتقديـــم تجربـــة غير مســـبوقة. مهرجان 
عشـــاق النوســـتالجيا ليس مجرد حدث 
موســـيقي، بل هو دعوة إلى الســـفر عبر 
الزمن، لإعادة اكتشاف الفرح واللامبالاة 
لثمانينات وتسعينات القرن الماضي في 

إطار احتفالي وودي“.
وبخصـــوص أهـــداف هذه النســـخة 
الأولى أضاف بنعبـــد الجليل ”هدفنا هو 

تجميع الأشـــخاص حول شـــغف مشترك 
بالموســـيقى والثقافـــة من تلـــك العقود 
الأســـطورية. نرغب في أن يكون مهرجان 
عشـــاق النوســـتالجيا أكثـــر مـــن مجرد 
مهرجـــان؛ نريد أن يكـــون تجربة ممتعة 

وذكرى لا تُنسى“.
وأوضـــح المنظـــم ”المهرجـــان يعد 
ليـــس فقـــط بعـــروض كبيرة، بـــل أيضاً 
بتجربـــة غامـــرة في أجـــواء فريـــدة من 
خـــلال  مـــن  والتســـعينات  الثمانينـــات 
وفعاليـــات  موضوعيـــة  ديكـــورات 
مخصصـــة. كل تفصيـــل فـــي المهرجان 
تـــم التفكيـــر فيه لإعـــادة خلـــق الأجواء 
الغنيـــة والملونـــة لتلك الأعـــوام، مقدماً 

للمشـــاركين هروباً مـــن الواقع اليومي“.
هـــذا  يصبـــح  لأن  المنظمـــون  ويطمـــح 
المهرجـــان حدثًـــا بـــارزًا فـــي الأجنـــدة 
الثقافية للدار البيضـــاء. وينهي المنظم 
حديثه قائلا ”اعتمادًا على استقبال هذه 
النســـخة الأولـــى، نحن منفتحـــون على 
استكشـــاف موضوعات جديدة وتوسيع 
أفقنـــا إلى مدن مغربيـــة أخرى، دائمًا مع 
الهـــدف من الاحتفـــال بالغنـــى والتنوع 

الثقافي والموسيقي“.
ويعد مهرجان ”عشاق النوستالجيا“ 
بـــأن يكون احتفـــالاً مهيبًا بالموســـيقى 
والثقافـــة والذكريات، ما يجعله الأول من 

نوعه في تاريخ المغرب.

صباح العرب

العصفورة
 من حســــنات المصادفــــات أن تختار 
عصفورة جميلة شرفة منزلنا لتجعلها 
وطنها الأم، وشــــجرةً صغيــــرة مركونة 
في الشــــرفة لتجعلهــــا منزلَهــــا ومأمنَ 

أفراخها.
يــــوم،  كل  صبــــاح  نراقبهــــا  كنــــا 
ومساءه. تغيب ثم تعود وفي فمها قشة 

جديدة تكمل بها بناء عشها الأمين.
ثــــم حدثــــت الــــولادة، فخرجت من 
بيضتــــين مــــن بيضاتهــــا عصفورتــــان 
جميلتــــان. فأصبحــــت لا تغيــــب لتعود 
بقشة، ولكن بغذاء لطفلتيها العزيزتين.

ولأنهــــا حريصــــة جدا علــــى أمنها 
وأمن صغيرتيهــــا فقد كانت، كلما خرج 
أحدنا مضطرا إلى الشــــرفة لغرض من 
الأغراض، تهرب إلى شــــجرة قريبة في 
الحديقــــة الخلفية، وتبقــــى تراقبنا، ولا 
تعود إلا بعد خروجنا، ولكن في النهار.

أما عندما يحل الظلام فكان علينا أن 
نحرم أنفســــنا من الخروج إلى الشرفة. 
ففي الظلام يصعــــب عليها العثور على 
الغصن المناســــب من الشــــجرة المقابلة 
فــــي الحديقــــة لتراقبنا لكــــي تعود إلى 

صغيرتيها بعد مغادرتنا.
تألمنا مرة حين فتحنا باب الشــــرفة 
ليــــلا فهربت ولم تعد حتى صباح اليوم 

التالي.
والغريــــب العجيــــب أن اليوم الذي 
تمكنــــت فيه العصفورتــــان الصغيرتان 
مــــن الطيران غادرتا شــــرفتنا، ولم نعد 
نراهمــــا، ولم نعد نــــرى والدتهما التي 
تعبت فــــي تأثيث منزلهما، وإطعامهما، 
والســــهر عليهما، والدفــــاع عن أمنهما، 

زمنا ليس بالقصير.
نحــــن،  كنــــا،  إذا  نفســــي:  ســــألت 
نخاف إلى هذا الحــــد، إزعاجَ عصفورة 
لا نعرفهــــا، ولــــم نكــــن مــــن أقاربها أو 
أصدقائهــــا، فكيــــف يجد إنســــانٌ جرأةً 
فيحمل سكينا، أو يركب دراجة بخارية 
ويخفــــي كاتم صوت في عبــــه، فيغتال 
إنســــانا آخر قد يكون مــــن أهله، أو من 

جيرانه أو معارفه الآمنين؟
مؤكــــد أنــــه تمكــــن، بجــــدارة، مــــن 
الخروج من صنف بني آدم، وانتمى إلى 
وحــــوش الغابة التي تأكل لحم أبنائها، 

والعياذ بالله.

النوســــــتالجيا“  ”عشــــــاق  مهرجان 
ليس مجــــــرد حدث موســــــيقي، بل 
ــــــر الزمن  هو دعوة إلى الســــــفر عب
لإعادة اكتشــــــاف الفرح واللامبالاة 
لثمانينات وتسعينات القرن الماضي 

في الدار البيضاء المغربية.

{عشاق النوستالجيا} يعيد إلى الدار البيضاء أجواء الثمانينات 

ضاعودة بالزمن في الدار البيضاء ال ا ال ف ال ة

ظـــل  طويلـــة  لســـنوات   - الدوحــة   
الطقس الحار خـــلال فصل الصيف عقبة 
أمـــام الأنشـــطة الســـياحية فـــي الأماكن 
المفتوحة فـــي دول الخليج العربي، وقد 
حرصـــت دولة قطر خلال الفترة الماضية 
علـــى تطوير بنية تحتيـــة قوية من خلال 
التوســـع في إنشاء المساحات المفتوحة 
مكيفة الهواء فـــي عدة مناطق ذات طابع 
سياحي ما يتيح للزوار المقيمين والزوار 
الأجانـــب التجـــول فيهـــا دون الاكتراث 

لعائق حرارة الجو.
وفي مقدمة الوجهات السياحية التي 
نجحـــت في تحقيـــق المعادلـــة الصعبة 
لتجمع بين توفير تجربة ســـياحية حرة 
وتجنـــب حـــرارة الطقس فـــي قطر، وفي 
نفس الوقـــت تعتمد معايير الاســـتدامة 
التي تضم  البيئية، ”حديقة أم الســـنيم“ 
مســـارا مكيفا للمشـــي والجـــري بطول 
1143 متـــرا، ودخـــل موســـوعة غينيـــس 
للأرقام القياســـية في عـــام 2022 كأطول 
مســـار مكيف للمشي والجري في العالم. 
كمـــا تضم الحديقـــة 88400 متر مربع من 
المســـاحات الخضراء ونحو ألف شجرة 
ومســـار للدراجات الهوائيـــة بطول 1135 
متـــرا ومناطق متعددة مجهـــزة بمعدات 
اللياقـــة البدنيـــة، فضـــلا عـــن مناطـــق 
لألعاب الأطفال والعشـــرات من المواقف 

للدراجات الهوائية.
وتعد حديقة أم السنيم واحدة من أهم 
الحدائـــق الكبرى في قطـــر، ويعمل نظام 
تكييف مسار المشـــي والجري بالحديقة 
وفق معايير صديقة للبيئة تعتمد الألواح 
الشمســـية لتوليد نسبة كبيرة من الطاقة 
أنظمـــة  لتشـــغيل  اللازمـــة  الكهربائيـــة 
التكييف. وتمثل الحديقـــة وجهة مثالية 
للاسترخاء وممارسة الرياضة في ممشى 
لا تتجـــاوز درجة الحرارة فيـــه 25 درجة 

مئوية خلال فصل الصيف.
في  كمـــا تعتبر ”حديقة الأكســـجين“ 
المدينة التعليميـــة بمنطقة الريان تحفة 
معماريـــة مكيفة أخرى، وهـــي مثال رائع 
علـــى الدمـــج بيـــن الطبيعة والهندســـة 

المعماريـــة المســـتدامة، إذ تعتبـــر ”رئة 
للمدينة التي تضـــم جامعات  خضـــراء“ 
وكليات عالمية شـــهيرة. وتحوي حديقة 
الأكســـجين مســـاحات خضـــراء تصـــل 
إلـــى 130 ألف متر مربـــع، وتتيح للطلاب 
البدنيـــة  لياقتهـــم  تحســـين  والـــزوّار 
والفكرية، واستكشـــاف العلاقة التكافلية 
بيـــن الأكســـجين والنباتـــات والحيـــاة 
الصحية، وهو مـــا جعلها مقصدا جذابا 
للمقيميـــن والزائرين لدولـــة قطر بفضل 
مســـارات الركـــض والملاعـــب متعـــددة 

الأغراض وملاعب الكرة الطائرة.
وتمتـــاز حديقة الأكســـجين بتصميم 
معماري يحـــوي خصائـــص مغايرة في 
التضاريـــس تعمـــل على توجيـــه الرياح 
إلى المنتزه، كما أنها تضم تلالاً متفاوتة 
الارتفاعات وممرات تربط بين المساحات 
مُزوّدة  والحديقـــة  والعلويـــة.  الســـفلية 
بمكيفـــات الهواء في الممـــرات المغطاة 

لتعزيـــز تجربة الزوّار؛ مـــا يجعلها أكثر 
برودة من المســـاحات المحيطة بها على 

مدار العام.

ولا تقتصر الأماكن المفتوحة المكيفة 
في قطر على الحدائـــق فقط، وإنما تمتد 
لعدد من المقاصد الســـياحية والتجارية 
الرئيســـية فـــي البـــلاد وبينهـــا ”جزيرة 
في مدينة الوســـيل، والتي تعتبر  المها“ 
من أهـــم المقاصـــد الســـياحية، وتتميز 

بتنـــوع المطاعـــم والمقاهـــي المميـــزة 
وتتراوح الحرارة فيها بين 26 و28 درجة 

مئوية في الصيف. 
كما تضم قائمة المقاصد الســـياحية 
المهمة في منطقة الوســـيل أيضا، والتي 
توفر المساحات المفتوحة مكيفة الهواء 
خـــلال فصل الصيف، درب لوســـيل الذي 
تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منطقة 
جذب سياحي قوية في العاصمة القطرية 
مـــن خـــلال توفيـــر مجموعة كبيـــرة من 
الخدمات التي تشـــمل التسوق والترفيه 

والثقافة في مكان واحد. 
كما يوفر مساحات مفتوحة بدرجات 
حـــرارة منخفضـــة بفضل تكييـــف أغلب 
ســـاحاته التـــي تشـــهد فعاليـــات عـــدة 
يتوافـــد عليها عدد كبير من الجمهور في 
المناســـبات والعطلات، بعـــد أن أصبح 
والســـياح  للعائـــلات  أساســـية  وجهـــة 

للترفيه والتسوق.

الأماكن المفتوحة المكيفة.. رهان قطر 

لمواجهة عائق حرارة الصيف

إبراهيم الزبيدي

ح ب

{حديقة أم السنيم} دخلت

موسوعة غينيس للأرقام

القياسية في عام 2022

كأطول مسار مكيف

للمشي والجري في العالم

تحدثت الفنانة  صبا مبارك 

في ندوة  ضمن فعاليات 

مهرجان كان السينمائي 

الدولي في دورته الـ77 عن 

السينما العربية بشكل عام 

والأردنية بشكل خاص، 

وعن دورها في مجال 

صناعة السينما كممثلة 

ومنتجة، حيث قالت 

{أريد الوصول إلى 

الجمهور وأريد أن أكون 

تجربة لطيفة له}. 

وفي كلمتها، خلال 

جلسة نقاش رفيعة 

المستوى بعنوان 

{الأردن: دراسة حالة 

في النمو المستدام}، 

أشارت صبا مبارك إلى 

ثراء الأردن والمنطقة 

العربية بالمواهب.

 رومــا - تركـــت امـــرأة إيطاليـــة تبلغ 
40 ســـنة ابنتهـــا المراهقـــة علـــى حافة 
أوتوســـتراد في روما لأنهـــا حصلت في 
مدرستها على علامة سيئة في مادة اللغة 
اللاتينية، حســـب ما ذكرته وسائل إعلام 

إيطالية الثلاثاء.
وعثرت دورية للشـــرطة علـــى الفتاة 
البالغـــة 16 عاماً بعـــد ظهر الاثنين، وهي 
تسير على حافة أوتوستراد في العاصمة 
عادة ما يكون مزدحمـــاً، معرّضة حياتها 

للخطر. فأنقذها رجال الشـــرطة ونقلوها 
إلى مركزهم.

وقالـــت الفتاة للشـــرطة بحســـب ما 
أوردتـــه صحيفـــة ”لا ريبوبليـــكا“، ”لقد 
تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة 
في اللغـــة اللاتينية، وأجبرتني أمي على 

النزول من السيارة“.
وذكـــرت صحـــف إيطاليـــة أنّ الفتاة 
طالبة جيدة وتُعدّ علامتها في هذه المادة 

استثناءً.

 نورمبــرغ (ألمانيا) - أثارت الخنفســــاء 
العجيبــــة الكثير مــــن الجدل فــــي ألمانيا 
مؤخــــرا، رغــــم أن طولهــــا يبلــــغ خمســــة 
ملّيمتــــرات فقط، وتعيــــش مختبئة داخل 
الكهــــوف، ورغم أن الكثيــــر من الخبراء لم 

يشاهدوها قط من قبل.
وســــبب هذا الجــــدل اســــمها العلمي 
وهو أنوفاتالمــــوس هيتلري، حيث أطلق 

عليهــــا اســــم الدكتاتــــور النــــازي أدولف 
هتلــــر، وهذه الخنفســــاء ذات اللون البني 
والتي ليس لها عيــــون، تلقى إقبالا كبيرا 
من جانب هواة جمع الحشــــرات بســــبب 
اسمها، وهناك العديد من الأمثلة على مثل 
تلك الأســــماء المثيرة للجــــدل، التي تطلق 
علــــى العديد مــــن الكائنــــات الحية. وعلى 
ســــبيل المثــــال ثمــــة نقطة خــــلاف أخرى 

مثيرة للجدل، نجدها معروضة في متحف 
التاريــــخ الطبيعــــي ببرلين، حيــــث أطلق 
علــــى أحد أنواع الديناصورات اســــم بول 
فون ليتوفوربيك، الذي شــــارك في ارتكاب 
فظائــــع فــــي أفريقيــــا، عندمــــا كان قائدا 

للجيش الاستعماري الألماني.
وتــــم إطــــلاق معظم الأســــماء العلمية 
علــــى الحيوانات منذ فتــــرة طويلة، ولكن 

هــــل مازالــــت هــــذه الأســــماء مقبولة في 
عصرنا الحالي؟

ومــــع الاتجاه في عدد مــــن دول العالم 
إلى إعادة تسمية الشوارع، وإزالة النصب 
التذكاريــــة المثيرة للجــــدل والتدقيق في 
المفردات اللغوية، يدور تســــاؤل حول ما 
إذا كان ينبغــــي علينا أن نفكــــر في إعادة 

تسمية الكائنات الحية أيضا؟

المثيرة  الحيوانات  أســــماء  موضوع 
للجدل من الموضوعات الساخنة التي تتم 
مناقشتها داخل الأوساط العلمية، غير أنه 
ليس من المرجح أن تتغير الصورة في أي 

وقت على المدى القريب. 
ويتم كل عام في جميــــع أنحاء العالم 
إطلاق أسماء علمية على الآلاف من أنواع 

الكائنات الحية الجديدة.

إيطالية تترك ابنتها 
على أوتوستراد بسبب 

حصولها على علامة سيئة

 تغيير اسم خنفساء هتلر وفراشة موسوليني يثير جدلا بين العلماء

تحدثت الفنانة  صب

في ندوة  ضمن فعا

مهرجان كان السين

الدولي في دورته ال

السينما العربية بش

والأردنية بشكل خا

وعن دورها في م

صناعة السينم

ومنتجة، حيث

{أريد الوصول

الجمهور وأريد

تجربة لطيفة

وفي كلمتها،

جلسة نقاش

المستوى بع

{الأردن: دراس

في النمو المس

أشارت صبا م

ثراء الأردن و

العربية بالمو
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